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الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله أفصح من نطق بالضادء وعلى آله وصحبه 
الذين كانت العربية حليتهم» وصيانتها مهمتهم؛ لأنها لغة الكتاب المعجز الذى لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد. 


٠» وبعد‎ 


فالتصريف ‏ على حد تعبير ابن عصفور ‏ « أشرف شطرى العربية وأغمضهما؛ 
فالذى يبيّن شرفه احتياجُ جميع المشتغلين باللغة العربية من نحوىّ ولغوىّ إليه أيما حاجة؛ لأنه 
ميزان العربية. ألا ترى أنه قد يؤخذ جزء كبير من اللغة بالقياس» ولا يُتوصّل إلى ذلك إلا من 
طريق التصريف ا 

وهو فى اعتقاد الميدانى ‏ « أحد أركان الأدب» وبه يُعرف سعة كلام العرب» ومنه 
يُتدرج إلى اللغة العربية» ويّتوصّل إلى حال العويصات الأبيّة »2. 


وعلمٌ بهذه الأهمية حرىٌ بالعناية» جديرٌ بالرعاية» حقيق بأن يُقدم إلى طالبيه فى أزهى 
ثوب وأبهى صورة؛ حتى لا يُنفر الناظر فيه» ولا يُمِلَ المطالعَ لأوزانه ومبانيه. 

وفى هذا العمل نقدم (تصريف الأفعال) من بين أقسام الكلمة العربية فى إيجاز غير مخل 
وتبسيط غير مملء دون أن نلجأ فى سبيل تحقيق هذا الغرض إلى سطحية التناول أو فجاجة 
العرض. 

وقد أغفلنا عمدا ما درج عليه كثير من المؤلفين من حديث عن نشأة علم الصرفء وأول 
من ألف فيه وتاريخ انفصاله فى الدرس عن علم النحوء وأسماء المصنفات التى تخصصت فى 
مؤهتوعافة #الأن العزطن الذى من أجلة. علتف :هذا العدلة: إلغاح من عقر ل #تيقيقية التعامل مغ الع 
العربى فى أحواله المختلفة؛ فلا يخطئ فى (سعوا) فينطقها (سعُوا) بضم العين» ولا يعكس الأمر 
فى (نسُوا) فينطقها (نسوا) بفتح السين» ويقول ‏ مصيبا : نمبيّت ليلى واجبهاء بدلا من الخطأ 


(1) الممتع/ 1 : 27. 
(2) نزهة الطرف/ 2. 


الشائع على ألسنة أشباه المتعلمين من قولهم: (نست) تشبيها لها ب (مشت)؛ ويعرف - قبل ذلك 
كله لماذا صحت الأولى»؛ وسارت الثانية فى طريق الخطأ؟ 

وقد سبق لهذه الدراسة أن صدرت فى طبعة محدودة فى العام الجامعى 81 / 1982م؛: 
لطلاب الفرقة الأولى بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة» وليس فى هذه الطبعة كبير زيادة» سوى 
ما اقتضاه التنقيح» وما نصح به الناصحون من إيلاء أغراض الزيادة ومبحث الإلحاق بعض 
الاهتمام. 

وغاية ما نرجوه من الك سبحانه وتعالى أن يُكلقى عملنا هذا بالقبول» وأن يُحدث. الأثر 
المرتجى من وراء تأليفه. 

( وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب » 


د. شعبان صلاح 





تمهيد 
ب 

يمثل علم الصرف مستوى لغويا يلى علم الأصوات فى الترتيب 
وكفكق عل التخوه :فإذا كانت كو ائئة الضنوت اللفوى فق حية سنفاته المتعددة 
من جهر وهمسء وتفخيم وترقيق» ومن حيث اكتسابه قيمة معينة فى الموقع 
المخدد .. إذا كانك هذه الدوايتة بطبيعتها سابقة لعلم الضترف:فإن :العلم الذى 
كوس الكلمة فى سياقها فى الجملة من. حيت 'الركية والمطابقة وغيرهماء :وهو 
علق التحوادراى يطل الفسز ف فى الترتيتك. 

غلم الصرف:ح :إذن ح:وسسط بين" الخلمينالنايفين» إذ :ته يدزمن ما 
يعتور الكلمة من تغييرات صيغية»؛ وما يمكن أن يسبقها أو يلحقها من سوابق 
ولواحق تسلبها أو تضيف إليها قيما جديدة ينبنى عليها تغيير فى طبيعة الموقع 
اللو الذى ككل 

فالفعل (كتب) مثلاء يمكن أن يتعرض للتغييرات الآتية: 
- من حيث الزمن: يصاغ منه المضارع والأمر: يكتب ‏ اكتب. 
2 من نيك التحزرة والزيادة: تعبات منه الضريم النقددةة كان حك ات 

امتفق :لع 
د “قن حييظ “الاتتتفاق : يضاغمقه 'أنثم ‏ الفاعل - (كاقت) بو انم المفعوك 
(مكتوب) ... إلخ. 

- من حيث الإسناد: يقال: كتبت - كتبت ‏ كتبت ‏ كتبا ‏ كتبوا. 
- من حيث البناء للمجهول: يقال؛ كتّب. 

واكل اللقبو كو حرش سويد كتهب فى ونا يمك نولي عبد فت 


ولكن: أى أقسام الكلمة يعد مجالا للدراسة الصرفية؟ 


ب 6 -3 
من المعلوم أن أقسام الكلمة العربية ثلاثة: 


أولها: الاسم: وهو ما دل على مسمى وليس الزمن جزءًا منه؛ كما 
تقول: محمد على حافظ ‏ شجرة ‏ كتاب ... إلخ. 

ثانيها: الفعل: وهو ما دل على حدث مرتبط بزمنء كما فى قولنا: عاد 
الجيش منتصرا - يَمُنْ الله على المجتهدين بالنجاح ‏ راع ربك فى عملك. 

ثالثها: الحرف: ويعرف فى أغلب كتب النحو والصرف بأنه ما ليس 
له معنى إلا مع غيره؛ فلا يدل منفردًا على معنىء وإنما يتضح مدلوله حين 
يكون فى سياق مع غيره من كلمات اللغة» كما فى قولنا: توكلنا على الله 
واستعنا به. 

وقد خرج على هذا الإجماع بعض العلماء» فذكر أنّ الحرف يدل على 
معنى فى نفسه مثله فى ذلك مثل الاسم والفعل» فيفهم من (هل) مفردة معنى 
الاستفهام» كما يفهم من (على) الاستعلاء. لكن يبقى الفرق بينه وبين الفعل 
والاسم؛ فالمعنى المفهوم منه فى السياق أتم من المعنى المفهوم منه حال 
إفراده» بخلافهماء فالمفهوم منهما فى التركيب عين المفهوم منهما فى 
الإفراد(!). 

وإذا كانت التعريفات السابقة لاتمئل حدودًا فاصلة فصلا قاطعا بين 
أقسام الكلمة الثلاثة» فإن النحاة السابقين قد لمحوا ذلك؛ فحددوا لكل قسم من 
هذه الأقسام علامات ينفرد بها عن القسمين الآخرين» بحيث لا تختلط 
المدلولات» ولا تتميع الأقسام فى بعضها. 


فعلامات الاسم هى: 


(1) انظر همع الهوامع للسيوطى/ 1 : 4. 
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(1) الجر: سواء أكان جرا بالحرفء كما فى قوله تعالى: ( وفِي 
أنفسكم أفَلا تَبْصِرون © (!) » أم بالإضافة, كما فى قوله تعالى: ( قَوَربْ 
السسّمَاء وَالأرض إِنَّهُ لُحق... © 2), أم بالتبعية» كما فى قوله تعالى: ( سبّح 
للّه ما فِي السَمَاوَات والأرض »© 7؛ فكلمة (أنفس) مجرورة بحرف الجر 
(فى)؛ و(السماء) مجرورة بالإضافة إلى (رب)» و(الأرض) مجرورة بتبعيتها 
لكلمة (السموات) المجرورة: إذ إنها معطوفة عليها. 

(2) التنوين: وهو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه 
خطا ووقفا. والمقصود بالتنوين هنا تنوين التمكين الذى يلحق الاسم دليلا على 
تمكنه فى باب الاسمية فيكون معرباء كما فى: محمد على كتابٌُ ... إلخ. 

(3) النداء: أى وقوع الكلمة منادى فى السياق اللغوىء أو صلاحيتها 
لأن تقع هذا الموقع, لا أن تلى أداة النداء. فربما وليت الكلمة أداة نداء وليست 
اسما كما فى قوله تعالى: ( يَا ليت قَوْمِي يَعْلَمُونَ بمَا غَقَرَ لي ربّي © (4, 
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: 'يا رب كاسية فى الدنيا عارية يوم 
القيامة". 

(4) أداة التعريف (أل): كما فى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: 
"اليد العليا خير من اليد السفلى". وإنما قلنا: أداة التعريف (أل) احترازا من 
(أل) الموصولة التى تدخل على المشتقات كما فى (العليا) و(السفلى) مؤنث 
(أعلى) و(أسفل) فى النص السابق؛ لأن (أل) الموصولة قد تدخل على الفعل 


(1)سووة الذازيات ‏ آيه 31 
(9أسووة الال واف 92 
(3) سورة الحديد : آية 1 . 
)4( 


4 سورة يس : آية 26 » 27 . 
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فى بعض النصوصء كما فى قول الشاعر: 
ما أنت بالحكم الترْضى حكومتّه .. ولا الأصيل ولا ذى الرأى والجدل 

(5) الإسناد: أى وقوع الكلمة مسندا إليه فى جملة» كأن تقع مبتدأ كما 
ف قوله تعالن: ( ورئك يُخلق مانيشاء ويختار” © 417 أو فاعلا» كما ف قرلد 
عز من قائل: ( ما ودَعَكَ ريْكَ وما قلى © ()., أو نائب فاعلء: كما فى قوله 
سبحانه: ( وخلق الإنِسان ضعيقا © 3 

وكية' اتعلانة” الكعرر لحي عل 'السدية القاء فى عرفت اللي نك أن 
تقبل أية علامة من العلامات الأخرى. 

وليس شرطا اجتماع هذه العلامات للكلمة حتى تكون اسماء وإنما 
الشرط أن تتحقق فيها إحدى هذه العلامات على الأقل حتى توسم بالاسمية. 

أما علامات الفعل فتتمثل فيما يلى: 

(1) تاء الفاغل: مضمومة للمتكلم» كما فى قول الرسول صلى الله 
عليه وسلم: 'تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدى أبدَا: كتاب الله 
وسنة رسوله". أو مفتوحة للمخاطبء كما فى قوله تعالى: ( بَلى قَدْ جاءتك 
آيَاتِي فَكذَّبْت بها واستكبرت وكنت من الكافرين 46 '. أو مكسورة للمخاطبة؛ 
كما فى قول الشاعر: 





أنا لست أعتب أن حنثت بموعدى ... وصبغت بالأشجان أحلام الغد 


1) سورة القصص : آية 68 . 

2) سورة الضحي : آية 3 . 

3 شوو الاك + ايه 28 : 
( 


4 سورة الزمر : آية 59 . 


) 
) 
) 
) 
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أوَ لست من حواء صغتء فلم تزل .'. بك مضغة ضلت ولمًا تهتد 

(2) تاء التأنيث الساكنة: كما فى قوله الشاعر: 

كنت تمثال خيالى فهوى .. المقادير أرادت لا يدى 

ويحها لم تدر ماذا حطمت .. حطمت تاجى وهدّت معبدى 

(3) ياء المؤنثة المخاطبة: وتشترك بين المضارع والأمر. 

دون شعرى أن تقولى .. يا حبيبى ألف مره !! 

لااتقوليها متناتا .. أين فى الأمواج قطره؟!! 

ومثالها مع الأمر قول الآخر: 

تغطّئ بثلجك لن تفهميه .'. وعيشى كما أنت عيشى وحيده 

(4) نون التوكيد ثقيلة كانت أم خفيفة: وتشترك أيضًا بين المضارع 
والأمر. مثال الثقيلة قول الله سبحانه وتعالى: ( ولَتبْلونَكمْ بشيء من القوف 
والجُوع ونقص من الأمَوَالِ والأنفس والثمَرَات وَبّشر الصّابرينَ © ('). ومثال 
الخفيفة قوله عز من قائل: ( ولَئن لَمْ يفعل ما آمُرْهُ لَيسْجِنَنَ وليكونا من 
الصّاغِرين © أى: وليكونن» فقلبت النون ألفا !! 


امنا الحؤف ففاضفه ايفين قينا من فلماك الأمماء و دنا مخ 
علامات الأفعال. 


(1) سورة البقرة : آية 155 5 
(2) سورة يوسف : آية 32 . 
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ويدخل الصرف الأسماء المعربة» والأفعال المتصرفة. أما الأسماء 
المبنية» والأفعال الجامدة» والحروف مطلقاء فلا يعنى علم الصرف بدراستها. 
وإن دل إنعام النظر فى نصوص اللغة على حدوث تغييرات لبعض المبنيات 
من الأسماءء مثل (هذين) تثنية (هذا)ء و(اللذين) تثنية (الذى). وبعض الأفعال 
الجامدة» كما فى قوله تعالى: ( لَمْت عَلَيْهِم بمْصَيْطر © (!) حيث حذفت عين 
(ليس) عند إسناده إلى ضمير رفع متحرك مثل (قلت)» وبعض الحروف كما 
فى قوله تعالى: ( وَإلَيْه يُرْجَعْ الأَمْرُ كلّهُ © (2)؛ حيث قلبت ألف (إلى) ياء عند 
ره الستميق:1! 

لكن المتعارف عليه بين دارسى الصرف أن مجاله معربات الأسماء 
ومتصرفات الأفعال فقط(6. 


عا عد كد كد 6 عد عد عد عد كد عد عد عد عد عد 


(1) سورة الغاشية : آية 02. 
(2) سورة هود : آية 123 . 
(3) انظر: حاشية الصبان على الأشمونى/ 4 : 237. 
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الميزان الصرفى 

هو معيار اتفق اللغويون على استخدامه فى وزن الكلمات العربية» 
وهو مكون من ثلاثة أحرف هى الفاء والعين واللام (فعل)!". 

ولكى تزن كلمة من الكلمات عليك باتباع الطريقة الآتية: 

(1) فى الكلمة الثلاثية الأصولء سواء أكانت فعلا أم اسماء تقابل 
حروفها بأحرف (ف ع () بحيث يكون الحرف الأول فاء الكلمة» والثانى 
عَيَتَهَاء و الخال لامهاء 

فالأفعال: ضرب» حديب» كَرّم» أوزانها على التوالى: قعقَلء قعِل»: 

والأسماء: جَمَل » كيف » حمل » ذُخر » صتغبء أوزانها على التوالى: 
ل عل سل ع1 فل ... وهكذا . 


(1) « وإنما اختير لفظ (فعل) لهذا الغرض من بين سائر الألفاظ؛ لأن الغرض الأهم من وزن الكلمة معرفة 
حروفها الأصولء وما زيد فيها من الحروفء وما طرأ عليها من تغييرات لحروفها بالحركة والسكون» 
والمطرد فى هذا المعنى: الفعل والأسماء المتصلة بالأفعال كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة 
المشبهة والآلة والموضع؛ إذ لا تجد فعلا ولا اسما متصلا به إلا وهو فى الأصل مصدر قد غير غالبّاء 
إما بالحركات كضّرب وضترب» أو بالحروف كيضرب وضارب ومضروب. وأما الاسم الصريح 
الذى لا اتصال له بالفعل فكثير منه خال من هذا المعنى كرجل وفرس وجعفر وسفرجلء لا تغيير فى 
شىء منها عن أصل. 

ومعنى تركيب (ف ع ل) مشترك بين جميع الأفعال والأسماء المتصلة بها؛ إذ الضرب فعل» 
وكذلك القتل والنوم» فجعلوا ما تشترك فيه الأفعال والأسماء المتصلة بها فى هيئته اللفظية مما تشترك 
أيضًا فى معناهء ثم جعلوا الفاء والعين واللام فومقابلة الحروف الأصلية» إذ الفاء والعين واللام 
أصبؤل: +: 
شرح شافية ابن الحاجب/ 1 : 12» 13]. 
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ولا بد أنك لاحظت فى الأوزان السابقة أن أحرف الميزان تشكلت 
بنفس حركات الموزونء؛ وتلك ملاحظة جديرة بأن تراعيها فى أى وزن 
صرفى تقوم به؛ فليس يفرق بين كل الأوزان السابقة غير الحركات على الفاء 

أو العين بوجه خاصء ثم تليهما اللام فى الأهمية. 

(2) أما إذا زادت الكلمة عن ثلاثة أحرف فأنعم النظر فيها: 

أ- فإن كان الحرف الزائد عن الثلاثة أصليا فقابله بلام» فتقول فى وزن 
(جعفر): (فعلل)» وفى وزن (زلزل) و(بعثر) و(قهقه): (فعلل)» وفى وزن 
كلمة (سفرجل): (فعلل) بثلاث لامات. 

ب- وإن كانت الزيادة بسبب تضعيف عين الكلمة أو لامها ضعفت ما يقابلهما 
فى الميزان؛ فوزن (قدم) و(طهر) هو فعّل» ووزن (شملل) هو فعلل. 

ج- أما إن كانت الزيادة ناتجة عن زيادة حرف من حروف الزيادة» وهى 
أحرف جمعها بعض المقعدين فى جملة (سألتمونيها)» أى أنها: السين» 
والهمزة» واللام» والتاء» والميم» والواوء النون» والياءء والهاء» والألف... 

إن كانت الزيادة ناتجة عن زيادة حرف من هذه فما عليك إلا أن تقابل 
أحرف الأصول بأحرف (ف ع () فى نفس مواضعهاء ثم تبقى على الزوائد 

كما هى بلفظهاء فوزن قاتل: فاعل» ووزن استخرج: استفعل» ووزن مستدرج: 

مستفعل» ووزن محارب: مفاعل. 


ويستثنى من ذلك نوعان(1): 


أولهما: المبدل من تاء الافتعال» كما فى: اضطرب ‏ اصطحب ‏ 


(1) انظر: الأشمونى/ 4 : 253 





507 
اطرد ‏ اظلم ‏ ازدهر ‏ اذكر ‏ ازدان؛ فوزن الكلمات السابقة كلها 
(افتعل)؛ إذ أصلها على التوالى: اضترب ‏ اصتحب ‏ اطترد - اظتلم - 
اوكيو حت التكن داز نين: 

ثانيهما: المكرر لإلحاق أو غير فإنه يقابل بما يُقابل به الأصل؛ 
فوزن اغدودن: افعواعل» ووزن جلبَب: فعلل. 

ويمكنك فى بداية عهدك بالوزن استخدام الجدول بحيث يكون ذا 
مجريين أفقيين: مجرى للكلمة الموزونة» وآخر للميزان» وتكون له مجار 
رأسية بعدد أحرف الموزونء كما يلى: 





* لاحظ أننى قسمت المجريين الأفقيين إلى سبعة مجار رأسية بعدد أحرف 
الكلمة الموزونة» ثم وضعت كل حرف فى مكانه على حسب الترتيب. 

* بحثت بعد ذلك عن الأحرف الثلاثة الأصلية للكلمة» وهى التى تدور معها 
فى كل التصاريف» مثل: درج - دارج - مدرج ‏ - درجة ‏ استدرج - 
* قابلت هذه الأحرف بأحرف (ف ع () كما سبق أن قلنا. 

* وضعت أحرف الزيادة كما هىء» وشكلت الوزن بنفس حركات الموزون 
فكان الوزن» (استفعال). 


يمكنك أن تجرب تلك الطريقة فى وزن: اسود - انقضاض ‏ 


4ت 
سعادة ‏ خروج - مشقة ‏ انعدام ‏ يقترب - استثثار ... إلخ. 

وليس معنى قولنا إن أحرف الزيادة هى أحرف (سألتمونيها) أن نحكم 
على هذه الحروف بالزيادة حيثما وجدتء فقد تكون من أصول الكلمة» بل قد 
تتكون الكلمة أحيانا من هذه الحروف ليس غيرء مثل: سأل ونهى وهمس» 
ووزن كل منها هو (فعل). 

لكنك لن تجد حرفا زائدَا عن أصول الكلمة يخرج عن هذه الحروف». 
إلا فى الزيادة للإلحاق» وهذا معنى تسميتها حروف الزيادة. 

(3) فإذا حذف من أصول الكلمة حرف حذف ما يقابله فى الميزان؛ 
فوزن (قل) هو (فل) ووزن (عذ): (عل) ووزن (اذغ): (افَع) ووزن (عدَة): 
(علة) ...إلخ. 

(4) إذا حدث قلب فى الموزونء أى تغاير فى ترتيب الحروفء» وهو 
ما يسمى بالقلب المكانى» فلابد أن يحدث نظير ذلك فى الميزان» فوزن 
(يئس): (فعل) من اليأس. أما (أيس) فقد تقدمت فيه العين على الفاء» فوزنه 
على ذلك (عيل). 

ووزن (وجه): فعلء إذ من اشتقاقاته: توجّه ‏ وجّه ‏ واجة ‏ 
الوجاهة ... أما وزن (الجاه) فهو (العقل)» وأصله (الجّوه)» فقلبت الواو ألفا. 

ومن ذلك أيضا (الحادى) فى مثل قولنا: الحادى والعشرون» وهو 
يساوى الواحد؛ فإذا كان وزن (الواحد) هو (الفاعل) فوزن الحادى إذن هو 
(العالف)؛ لأن أصله (الحادو)» فقلبت الواو ياء لتطرفها إثر كسرة. 

أما (الحادى) اسم فاعل من حدا الإبل يحدوها فوزنه (الفاعل) على 
الأصل. 


هذه صورة مجملة لما يعرف بالميزان الصرفى. 


ب 

لكن هناك ملاحظة جديرة بالتسجيل هى أننا حاولنا بقدر الإمكان 
الاعتماد فى التمثيل على الصحيح من الأفعال والأسماء لتثبيت القاعدة. ولا 
يوجد اختلاف فى قواعد الوزن بين الصحيح والمعتل» غير أنه يلزمك 
ملاحظة ما يحدث فى الكلمة الموزونة من إعلال وإيدال» ثم طبق بعد ذلك ما 
سبق أن شرحناه لك. 

فلكى تزن فعلا مثل (قام) لابد أن تعرف أن الألف منقلبة عن واو 
مفتوحة» فأصل الفعل (قوم): تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاء 
تصازبت: فأن:قلاثة مق مواعاة السو الأستلية:ؤانت تزن"الشورة المعلة 
فوزن قام إذن هو (فعل)17). 

وأصل (استهان) هو: استهون؛ فنقلت حركة الواو إلى الساكن الصحيح 
قبلها فصارت: (استهون)» ثم قلبت الواو ألفا لمناسبة الفتحة» فوزن استهان 
على ذلك هو (اسنتفعل). 

ووزن (مرمى) هو (مفعول)؛ إذ إنه اسم مفعول من (رمى) الثلاثى» 
واسم المفعول من الثلاثى يكون على وزن مفعول؛ أى: 





اجتمعت الواو والياء فى كلمة واحدة والسابقة منهما ساكنة متأصلة ذاتا 
وسكوناء فقلبت الواو ياء وأدغمت فى الياء»ء فصارت الصيغة (مَرْمٌّئ)» ثم 
قلبت ضمة الميم كسرة لمناسبة الياء فصارت: مرمئىء» ووزنها هو (مفعول) لا 
(مفعى) كما قد يبدو لك. 


أما كلمة مثل (مقول) اسم مفعول من (قال) فوزنها (مفعل) عند قوم» 


(1) من اللغويين من يجعل وزنها (فال) مراعيا الصورة الحالية. شرح الشافية/ 1 : 18. 





و(مَفول) عند آخرين تبعا للحرف المحذوف. فأصلها مقوول على وزن 


مفعول: 

نقلت حركة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها فصارت مقوول؛ فالتقى 
ساكنان وكلاهما واو: 

فإن حذفت الواو الأولى وهى عين الكلمة كانت مقول على وزن 
مَفول» وإن حذفت الثانية وهى واو مفعول كانت الكلمة على وزن (مفغل). 

ووزن كلمتى (استفادة) و(استنارة) (استفعلة) أو (استفالة) تبعًا 
للمحذوف. فأصلهما استفيّاد واستنوار على وزن استفعال؛ لأنهما من مصادر 
استفعل: 

(1) نقلت حركة كل من الياء والواو إلى الساكن الصحيح قبلهما 
مسنان ةا" اتتدياةة حم اند 1+ 

(2) قلبت كل من الياء والواو ألفا مناسبة للفتحة قبلهما فصارتا: 
استفااد ‏ استناار. 

(3) حذفت إحدى الألفين وعوض عنها التاء فصارتا: استفادة ‏ 
استنارة» فإن قلنا إن المحذوف هو الألف المقابلة للعين كان وزن كل منهما 
(استفالة)» وإن كان المحذوف هو الألف الثانية (ألف المصدر) كان وزن كل 
منهما (استفغلة). 

يمكنك بعد هذا أن تزن الكلمات التالية: 
باع - استمات - مستبيح - أراح - مُراح ‏ مكانة ‏ استعاذة ل استراحة 
مقضئّ ‏ مُهين - مَهين - مساعدة ‏ انطلاق - استيداع ‏ ميراث - 
هِيّة ‏ استقِمٌ ‏ مَهُول ‏ مهيل ... إلخ. 

* ملحوظة: 


17 د 
يستثنى من الميزان الصرفى بالطبع أوزان التصغيرء وهى ثلاثة: 
جيل - جِبَيل ‏ عمير. 
مقط 1 اناس كلا ال سوير ار راز فدص القن + 


ودس 


سعيد. 


(فعَيُْعيل): لما زاد على أربعة وقبل آخره لين كتصغير: مصباح ‏ منشار - 
عصفور على: مصيبيح ‏ منيشير ‏ عصيفير. 

« وإنما كان كذلك؛ لأنهم قصدوا الاختصار بحصر جميع أوزان 
التنكين :قينا يتتراك :فيه تسن الحر كات المحيكة و اللتكنات: ا تصق ناد 
الحروف وأصالتهاء فإن ذُريْهما مثلا وأُحَيْمرا وجُدَيُولا ومُطَيْلقا تشترك فى 
ضم أول الحروف وفتح ثانيها ومجىء ياء ثالثة وكسر ما بعدهاء وإن كانت 
أوزانها فى الحقيقة مختلفة باعتبار أصالة الحروف وزيادتهاء فقالوا لما قصدوا 
جمعها فى لفظ للاختصار: إن وزن الجميع فعيعِل »(1). 

وموضوع دراستنا هو (تصريف الأفعال). وتناول الأفعال صرفيا 
يتعدد بتعدد الزوايا التى يعالج منهاء وأول هذه الزوايا: 

الفعل من حيث الزمن 

ينقسم الفعل من حيث الزمن إلى ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر. 

الماضى: هو ما دل على حدث مرتبط بزمن مضىء مثل: ظهرت 
النتيجة» وفاز صديقى. وعلامة الماضى أن يقبل إحدى التاءين: 


تاء الفاعل» مثل قول الشاعر: 


(1) شرح الشافية/ 1 : 14. 





- 18 - 
قد تسرّبت فى مسامات جلدى .. مثلما قطرة الندى تتسرب 
من أحبيتات الشموس استدارت 2 والسموات صيرن أَنْقَى وأرحَبْ 
تاء التأنيث الساكنة» مثل قول الشاعر: 
أنت التى نسيّت تراتيل المنى .. عْلويّة الأصداء من حلق ندى 
كفرت بدين الشوق وهى بلا هوى ... همل وحرمان ومتخض تبلد 
وكوك قاف التافيةوالكدو "فتلا نمق" لتقا السيامتزري كما شن كاه 
تعالى: ( وقَالت اخرج عَلَيْهنَ © (!) . وتفتح إذا لحقتها علامة التثنية» كما فى 
قوله تعالى: ( قالتا أَتيَنا طائعينَ 26) 
المضارع: وهو ما دل على حدث مرتبط بالزمن الحالى أو المستقبل» 
كما فى قوله تعالى: ( إن الله يَأْمْرْكُمْ أن تَوْدُواً الأمَانَات إِلَى أَهلِهًا وإِذًا 
حكمتم بَيْنَ الئاس أن تَحَكمُوأ بِالْعَدل إِنّ الله نِعِمًا يَعظكم به إن اللّهَ كان 
سميعًا بَصيرًا © (3 
وعلامة المضارع أن يقبل دخول 0 الجازمة» كما فى قوله تعالى: 
( لَمْ يلد ولَمْ يُولَدْ وَلَمْ يكن لَّهُ كفو أَحَدَ »© 4) 
ويمكن أن يعد من علاماته قبوله م 0 
( وَسيَعلَمْ الذين ظَلَمُوا أي منقلب ينقلبونت »© © وقوله غز من قائل: 


1 سورة يوسف : آية 31 . 


(10 

(2) سورة فصلت : آية 11 . 
(3) سورة النساء : آية 58 . 
(4) سورة الإخلاص : آية 3 » 4 . 
(5) سورة الشعراء : آية 227 . 





5-00 
( ولسوف يُغطيك ربْكَ فترضّى 6 7) . 

ولابد أن يكون المضارع مفتتحا بحرف من أحرف المضارعة؛ وهى: 
الهمزة الدالة على المتكلم المفردء كما فى قول الشاعر: 
أحبك حبين: حب الهوى 7 وحبا لأنك أهل لذاكالا 
والنون للمتكلم المعظم نفسه أو جماعة المتكلمين» كما فى قول الشاعر: 
وننكر إن شئنا على الناس قولهم .. ولا ينكرون القول حين نقول 
والياء للغائب المذكر ومثناه وجمعه وجمع الغائبات» كما فى قوله تعالى: 
(١‏ يَوْمَ يَقُومْ النَاسْ لرب الْعَالَمِينَ © © . 
(١‏ يُحَادعُونَ الله وَالّذِين آمنُوا وما يَخدَغون إلا أَنفسَهُم وما يَشَعْرُونَ 6 (0. 
( يَا نساء التبي من يَأتَ منكن بقاحشة مُبَيّنَة يُضَاعف لَهَا الْعَدَابْ 
ضعقين © 64 ش 
وقولنا: المسلمات يراعين الله فيما يفعلن. 

والتاء للمخاطب مطلقاء كما فى قوله تعالى: ( وَإذ تقول للَّذِي أَنعم 
اللّهُ عَلَيْهِ وأَنَعمْت عَلَيْهِ سيك عَلَيْكَ رَوْجِكَ واتّق اللّه وتخفي فِي تفسيك ما 
النّهُ مبِْيه وتخشى النَاسَ واللَّهُ أحق أن تَحْشَاه © 7) . وقوله تعالى: ( إن 


(1) سورة الضحى : آية 5 . 
(2) سورة المطففين : آية 6 . 
(3) سورة البقرة : آية 9 . 
(4) سورة الأحزاب : آية 30 . 
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5 سورة الأحزاب : آية 37 . 





ع لفت 
نقيت فلا تَخضعن بالقول 6 1١‏ 

كما تكون التاء للغائبة ومثناهاء كما فى قوله تعالى: ( يَوْمَ 
لا تملك نَفْسّ لنفس شَيْنَا 216. وكما فى قولنا: الفائزتان تتسلمان الجائزة 
مسرورتين. 

اذا كان" ناتس تدوع بيكاك و ائدة بمظل كلك ونوك «وتسلاق 
وتعاظم وتسامى» فإن مضارعه المبدوء بالتاء يترتب عليه اجتماع تاعين» 
فيقال: تتقدم وتتزكى وتتصدى وتتعاظم وتتسامى» وفى مثل ذلك يجوز حذف 
إحدى التاعين تخفيفاء كما فى قوله تعالى: ( فَقل هل لَكَ إِلَى أن تزكى © (3 
وقوله سبحانه: ( فَأنت لَه تَصدّى » 4 . ( قأنت عنه تَلَهّى » 


وحروف المضارعة هذه تضم إن جاء المضارع من ماض مكون من 
أربعة أحرف بصرف النظر عن أصالتها أوزيادتهاء فالمضارع من: أناب ‏ 
أكبيقات أقاديت أفاددت أشرفهح دان ح اتوت هديج ناولة 7 قائل» هو 
يُنيب يُحسن   -‏ يُقيم ‏ يُفيدا ‏ يُشرف يُنير - يُقدم ‏ يُهذب ‏ 
يُناول ‏ يُقاتل 67) 


أما فى غير ذلك فيفتح حرف المضارعة؛ فمن الثلاثى: ذهب 2 قام 
حضر كرام نام - شرف - باتء يقال فى مضارعها: يذهب - يقوم 


1) سورة الأحزاب : آية 32 . 

2 سورة الانفطار : آية 19 . 

3) سورة النازعات : آية 18 . 

4) سورة عبس : آية 6 . 

5) سورة عبس : آية 10 . 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
(6) انظر: مجالس ثعلب/ 1 : 8 





ا 
- يحضر - يِكْرمٌ ‏ ينام يرف - يبيت» على التوالى. 

وتخذف: فاء. المكال الواوئ إذا'كاخ مصنار عه مكسون العنق» فيقال عت 
ولىّ ووّرث ووَعدَ ووفى: يَلِى ويّرث ويَعِدُ ويفِى. 

ومن الزائد على أربعة: تقدم ‏ تباهى ‏ تناول - اقتتل ‏ استوى ‏ 
استغفر ‏ استدعىء يقال فى مضارعها على التوالى: يتقدم ‏ يتباهى ‏ 
يتناول - يقتتل ‏ يستوى - يستغفر - يستدعى. 

ويجب كسر ما قبل آخر المضارع من غير الثلاثى» إلا إن كان 
الماضى مبدوءا بتاء زائدة فإن ما قبل آخر مضارعه يظل مفتوحا. فمن أمثلة 
النوع الأول: يُكرم» ويستخرجء وينطلق» وينادىء من الأفعال: أكرمَ؛ 
واستخرجء وانطلق» ونادى. 

ومن أمثلة النوع الثانى: يتقدَم؛ ويظاول: ويقستى: ويتهادئ» من 
الأفعال: تقدّمّ» وتناول؛ وتِسَمَّى» وتهادى. 

ولابد هنا من أن ننبه على أن وجود هذه الأحرف فى بداية المضارع 
أمر لا مفر منه» لكن الأهم من ذلك ألا يغرينا وجودها فى بداية أفعال أخرى 
بالوقوع فى خطأ اعتبارها أفعالا مضارعة. فقد تقع هذه الأحرف فى بداية 
الماضى أو الأمرء كما فى قوله تعالى: ( وإذ أَخذنا مِيتَاقَكمْ وَرَفَعْنَا فَوقَكم 
الطُورَ © 17). وقوله عز من قائل: ( فَلَمًا أنَاهَا ُودي يا مُوستى إِنّي أنَا رَبك 
© 2 وقولهم: يسر ولا تعسر'. 

الأمر: وهو ما دل على طلب فى المستقبل» وعلامته أن يدل على 
الطلب بصيغته مع قبوله نون التوكيد: ثقيلة أو خفيفة» كما فى قولنا: ذاكرن 


(1) سورة البقرة : آية 63 . 
(2) سورة طه : آية 11 » 12 . 





وت 
الدرس وافهمنه. واشتراطنا دلالته على الطلب بصيغته احتراز من المضارع 
المسبوق بلام الأمر مثلاء كما فى قوله تعالى: ( لِيُنفق ذو سَعَة من 
سَعتِه 6 !) فإن الفعل دال على الطلب بواسطة لام الأمر الداخلة عليه. 

* ويصاغ الأمر من المضارع بحذف حرف المضارعة» ويكتفى 
بذلك حين يكون ما بعد حرف المضارعة متحركا كما فى: يتقدم ‏ يناول - 
يتسامى ‏ يجادل - يتعدى؛ فيصاغ الأمر منها على التوالى: تقدمْ ‏ ناول ‏ 
قات جادل ح تق 

* أما إن كان ما بعد حرف المضارعة ساكنا كما فى: يستخرج - 
يكتب ‏ يستتر ‏ يسعى ‏ يدعو يجرىء فإن الكلمة بعد حذف حرف 
المضارعة تكون مبدوءة بساكن» وهو أمر غير جائز فى العربية» ومن ثم 
يتوضل إلى النطق .بهذا الساكن عن طريق الإتيان بهمزة الوصل» فيقال فى 
صيغ الأمر من الأفعال السابقة: إسنتخرج ‏ أكتب ‏ إسْتَيِر ‏ إسنع ‏ أاغ ‏ 
إجر. 

وتكون همزة الوصل مكسورة فى كل حالء إلا فى الأمر من الثلاثى 
امود :العو كيية” أصلية” لثمل فاخ حمزة الورضل كيده مكلنه لخر عه 
العا اصن أها إن كاكك كينة العوة حادضنة كنا فت دفول ولخ لقان 
همزة الوصل تظل مكسورة؛ لأن الضم إنما أتى لمناسبة واو الجماعة. 


بيد أن هاتين القاعدتين ليستا على إطلاقهماء فمن الأفعال ما سكن فيه 
الحرف التالى لأحرف المضارعة فى الظاهرء وكان القياس يقتضى الإتيان 
بهمزة الوصل توصلا إلى النطق بالساكن» لكن الرجوع إلى قواعد الإعلال 


(1) سورة الطلاق : آية 7 . 
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بالحذف يدلنا على غير ذلك؛: فمضارع الأفعال: أخرج ‏ أثمر ‏ أحسنء, هو: 
يُخرج - يُتمر ‏ يُحسنء والأمر منها هو: أخرج - أَثْمِر - أَحْين» بهمزة 
القطع. 

ومن هذا الوزن أيضًا ما تحرك فيه الحرف التالى لأحرف المضارعة 
ظاهرا أيضاء وكان القياس يقتضى أن يحذف حرف المضارعة فقطء كما فى 
مضارع الأفعال: أنار - أفاد ‏ أجاد ‏ أعادء إذ يقال: يُنير - يُفيد ‏ يُجيد 
يُعيدء والأمر منها على التوالى هو: أَنِرْ ‏ أَفِدْ ‏ أَجِذْ ‏ أَعِدْء بهمزة 
القطع. 

فما السر فى خروج وزن (أفعل) على ما قررناه من قبل؟ 

السر يعود إلى أن وزن (أفعل) فى الماضى يتعرض حين نصوغ منه 
المضارع لنوع من الإعلال بالحذف كراهية للاستثقال» فأساس صوغ 
المضارع من الماضى أن يسبق الماضى بحرف من أحرف المضارعة:؛ فيقال 
من ضرب: يضربء ومن تقدم: يتقدم» ومن تجاهل: يتجاهل؛ وكان القياس إذن 
أن يقال من أقبل: أؤقبل» نؤقبلء يُؤقبل» تؤقبل» مع أحرف المضارعة الأربعة. 

لكن الصيغة المبدوءة بالهمزة (أؤَقبل) ثقيلة فى النطق بسبب اجتماع 
الهمزتين» فحذفت همزة (أفعل) تخلصا من هذا الثقل» وحملت بقية الصيغ على 
المبدوءة بالهمزة؛ فيقال: أقبل ‏ نقبل ‏ يُقبل ‏ تقبل. 

فحين نصوغ الأمر من هذا الوزن لابد من أن نتذكر الأصل 
الافتراضى الذى كان ما بعد حرف المضارعة فيه همزة مفتوحة» وبتطبيق 
قاعدة صياغة الأمر من المضارع فى جزثئها الأول يتسنى لنا حذف حرف 
المضارعة فقط مع إرجاع الهمزة التى حذفت بسبب الاستثقال» لأنه لا مجال 
للاستثقال هنا. 

خلاصة القضية ‏ إذن ‏ فى ثلاث خطوات: 
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1 - يحذف حرف المضارعة فنحصل على صيغة الأمر إذا كان ما 
د دوق المعد بف تسرك : 

2- إذا كان ما بعد حرف المضارعة ساكنا أتينا بهمزة وصل توصلا 
إلى النطق بالساكن. 

3- إذا كان الأمر من مضارع ماضيه على وزن (أفعل) بدأناه بهمزة 
قطع دونما نظر لحركة الحرف التالى لأحرف المضارعة فى الظاهر(). 

هذه أقسام الفعل الثلاثة» لكنك تصادف فى بعض الأحيان كلمات لغوية 
تؤدى وظائف الأفعال فى الجمل» وحين تطبق عليها إحدى علامات الأفعال 
تتأبى عليهاء وهذا النوع من الكلمات يسمى فى اللغة (اسم الفعل). 

فاسم الفعل: هو ما دل دلالة الفعل دون أن يقبل علامته. 

وتبعًا لتقسيمات الفعل انقسم اسم الفعل إلى ثلاثة أقساء(©): 

(أ) اسم الفعل الماضىء مثل: هيهات النجاح للكسولء بمعنى: بعد 
شتان يوم العيد ويوم بدء الدراسة» بمعنى: افترق. 


(ب ) اسم الفعل المضارعء مثل قوله تعالى: ( قَلا تقل لَهُمآ أف ولا 
تنهرهمًا وقل لَهُمَا قولا كريمًا © © ٠‏ فأف د بمعنى: أتم تضجر» وكذلك أوه 


(ج ) اسم فعل الأمرء مثل: _بَلَهَ بمعنى: دغ» وعليك بمعنى: الزم: 


(1) انظر: شرح المفصل/ 7 : 58: 59» والتسهيل/ 202. 

(2) انظر: التصريح/ 2 : 200-195» والأصول/ 1 : 169-167» والتسهيل/ 210- 
3» وشرح شذور الذهب/ 339: 409. 

(3) سورة الإسراء : آية 23 . 
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مثل قوله تعالى: ( عَلَيْكُمْ أُنفسكم »© (0, ودونك بمعنى: خذء مثل: دونك 
الكتاب» ورويد بمعنى: ميل . 

وتقوم أسماء الأفعال بما تقوم به أفعالها من وظائفء. غير أن هناك 
فروقا معينة نذكر منها ما يلى: 

1- أن معمولها لا يتقدم عليهاء فلا يجوز أن تقول: أنفسكم عليكم» 
ولا: الكتاب دونك. 

2- أن ما نون منها كان نكرة؛ وما لم ينون كان معرفة؛ فإذا قلت: 
صهة؛ فمعناه: اسكت عن حديث معينء وإذا قلت: صه بالتنوين فمعناه: اسكت 
عن كل حديث. 

3- أنه لا يبرز معها ضميرء فتقول: صه للمفرد والمثنى والجمع 
وَالمذكز والموتلة: 
اسم الفعل من حيث النقل والارتجال: 

من أسماء الأفعال ما هو مرتجلء بمعنى أنه فى أصل وضعه اسم 
فعل» مثل: صه. مهدء هيهات» شتان» أف» أوه» وى ... إلخ. 


ومنها ما هو منقول من وظيفة أخرى إلى باب أسماء الأفعال ليؤدى 
00 

فمنها ما هو فى أصله ظرف نحو: دونك الكتاب» وما هو فى أصله 
مجرور بحرف مثل: عليك نفسك؛ ومنها ما يستعمل مصدرًا واسم فعل مثل: 


)1) سورة المائدة : آية 105. 
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رويد بمعنى: أمهلء وبله بمعنى: اترئك. وهذان اللفظان يستعملان مصدرين 
منصوبين بفعل مضمر إن جر ما بعدهماء فقيل: رويد محمدء وبلّة النفاق» فإن 
انتصب ما بعدهما فهما اسما فعل نحو: رويد محمداء وبله النفاق. 
اسم الفعل من حيث السماعية والقياسية: 
أغلب أسماء الأفعال سماعية» كما فى كل الأمثلة التى سبقت معالجتها 
فى القضايا السابقة» أما اسم الفعل القياسى فيصاغ على وزن (فعَال) من كل 
فعل ثلاثى تام» فيقال من الأفعال: نزل - كتب - ضرب ‏ حذر - ترك: 
نزال - كتاب - ضراب - حذار ‏ تراك. ومن ذلك قول أبى الفرج الساوى 
أحد كتاب الصاحب بن عباد يرثى فخر الدولة: 
هى الدنيا تقول بملء فيها: ... حذار حَذار من بطشى وفتكى 
فلا يغرركم منى ابتبسامٌ .. فقولى مضحك والفعل مبكى 
فحذار: اسم فعل أمر مبنى على الكسرء والفاعل ضمير مستتر وجوبا 
كير لنكه وجذاز االأدرى »لكيه لفط الافولى. 


عا عد كد كد ع عد عد عد عد كد 6د عد عد عزد عد 


الفعل من حيث الصحة والاعتلال 
إذا نظرنا إلى الحروف الأصلية فى الأفعال» وهى التى تقابل الفاء 
والعين واللام فى الميزان» ووجدنا أن أحدها واو أو ياء أو ألفء فالفعل حينئذ 


27 - 
من قبيل المعتل. أما إذا خلت الأصول من هذه الأحرف فالفعل من الصحيح. 
فالفعل الصحيح: هو ما خلت حروفه الأصلية من أحرف العلة. 

وينقسم بدوره إلى ثلاثة أقسام: 

(1) سالم: وهو ما سلمت حروفه من الهمز والتضعيفء. مثل: نصر 
ذهب كتب ‏ عتب - ناصر أذهب استعتب ‏ استنصر ‏ عوتب 
أعتب--. إلخ: 

ولا يغرنك وجود الهمزة فى: أذهب وأعتب فتظنهما من المهموزء ولا 
الواو فى عوتبء والألف فى ناصر فتظنهما من المعتل» لأن ذلك حادث فى 
الأحرف الزائدة ولا صلة له بأصول الكلمة. 

)2( المهموز: وهو ما كان أحد أصوله همزة» مثل: أخذ ‏ سأل - 
قوت نوات ابر وك لتحيل ادل شرا كن رن 
... إلخ. 

فكل الأفعال السابقة من قبيل المهموز اعتدادا بالأصل؛ فآمن بزنة 
أففل فاده عدن اضله أأمن: فالتقت. هم ناث نر كانيقيما ساكنة كفايت" الثاكيد 
حرف مد من جنس حركة الأولى» وهو الألف؛ فصار الفعل: آمن. 

وايذن بوزن: افعل» وأصله إئذن» فقلبت الهمزة الساكنة ياء مناسبة 
للكسرة. وخذ وكل ومر وسل أفعال أمر من: أخذ ‏ أكل - أمر - سأل» 
وإنما حذفت الهمزة تخفيفاء فكلها من المهموز. 


أما تساءل فوزنه تفاعل» فالألف حرف مد زائد. واستقرأ بوزن 
استقفل: 


وأما أوثر فوزنه أُفْعِلَ وأصله أؤثرء فقلبت الهمزة واوا لمناسبة 
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الضمة. 

الحكم الفيصل ‏ إذن - هو أصول الفعل؛ لا الصورة التى يظهر 
عليها فى التركيب» فربما يكون قد تعرض لنوع من التغيير. 

(3) المضعفء. ويُسمّى الأصمّ: وهو ما كان فى أصوله حرفان من 
جنس واحد. وينقسم إلى فرعين: 

(أ) مضعف الثلاثى: وهو ما تمائلت عينه ولامه» مثل: فر شد 
هز ‏ استعد ‏ اشتد ‏ اهتز ‏ استمد. فأوزان الأفعال السابقة على التوالى 
هى: فعّل ‏ فعل ‏ فعّل ‏ استفعل ‏ افتعل ‏ افتعل ‏ استفعل» وواضح فى 
كل هذه الأفعال تمائل العين واللام. 

(ب ) مضعف الرباعى: وهو ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس» 
وعينه ولامه الثانية من جنس آخرء مثل: زلزل - عسعس - هدهد ‏ جرجر 
دمدم. فأوزان هذه الأفعال السابقة جميعا هو فعلل» وواضح أن الفاء واللام 
الأولى متمائلتان على حين تتمائل العين واللام الثانية. 

أما المعتل: وهو ما كان أحد حروفه الأصلية حرف علة»؛ فينقسم 
بدوره إلى خمسة أقسام هى: 

1- المثال: وهو ما كانت فاؤه حرف علة؛ مثل: وهب وعد 
يسر ‏ يبس واعد ‏ ياسر ‏ توعد استيسر ‏ استولد ‏ استوثق ‏ 
اتضلات!اتضتتعاتاعة ساسع حاط ا نهنا. 

فالفاء معتلة فى الأفعال السابقة كلهاء ولذا تعد من قبيل المثال» بصرف 
النظر عن كون حرف العلة واوا كما فى وهبء أو ياء كما فى يبس» وسواء 
أكانت الصيغة مجردة كما فى وعد.ء أم مزيدة كما فى توعدء وسواء أبقى 
حرف العلة أم اقتضت قواعد الإبدال تغييره إلى حرف صحيح كما فى اتصل 


29 - 
واتضح؛ إذ أصل هذين الفعلين: اوتصل - إوتضّح؛ على وزن: افتعل» فوقعت 
فاء الافتعال واوا فأبدلت تاء وأدغمت فى التاء. أما فى عِدْ ‏ سَعْ ‏ ضع 
هَبْ فقد حذفت الفاء من الأمر تبعا لحذفها فى المضارع.؛ ومع ذلك تعد هذه 

الأفعال من قبيل المثال. 

2- الأجوف: وهو ما كانت عينه حرف علة؛ سواء أكان حرف العلة 
جائيا على الأصل كما فى حول وعَين» أم مقلوبا ألفا كما فى قال وباع؛ وسواء 
أكانت الصيغة مجردة كما سبقء أم مزيدة كما فى استقام وبايَع وتحول وعيّن. 
وإذا حذفت عين الأجوف لعلة تصريفية كما فى: استقم وقل وبعء فإن ذلك لا 
يسلبه صفته» وإنما يظل واقعا تحت قائمة الأفعال الجُوف. 

3- الناقص: وهو ما كانت لامه حرف علةء سواء أكانت اللام ياء 
أصلية كما فى نسيى» أم منقلبة عن واو كما فى رضىء أم واوا أصلية كما فى 
مر ارمتقلية كمانقى نيو مكولا للتدالغة من «الدوية وس العقل» 

وقد تكون لام الناقص ألفا منقلبة عن ياء كما فى: تباكى ‏ تناسى ‏ 
استبكى ‏ استهدى ‏ تهدى. أو ألفا منقلبة عن واو كما فى: سما استدعى 


ويعد من قبيل الناقص ما اقتضت قواعد النحو أو الصرف حذف لامه 
لسبب من الأسبابء كما فى قوله تعالى: ( اذغ لَنَا ربّت © 17 ( وَابْتَغُوا من 


(1) سورة البقرة : آية 68 » 69 » 70 . 
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قضل النّه (٠ ٠/016‏ فامشوا في متاعيهًا 216 

4- اللفيف المفروق: وهو ما كانت فاؤه ولامه حرفى علة» كما فى: 
ولىّ ‏ استولى ‏ وهّى - وعى - استوفى ‏ أوعى ‏ أوفى. 

وقد تحذف اللام كما فى قوله تعالى: ( أَوْقُوا الكيْل ولا تكوثوا من 
المُخميرين » ١‏ ذا كينا قد تكون الفاء واللام كلتاهما محذوفتين كما فى قولنا: ق 
نفسك الشرء وقول الله سبحانه وتعالى: ( يا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا قُوا أنفسكم 
َأَهلِيكم ثارًا © 4)؛ وقولك: ف بوعدكء ولا تن عن أداء واجبك. 

فوزن (أوفوا) أفعُواء ووزن (ق) ع» ووزن (قوا) غُواء ووزن 
(ف) ع؛ ووزن (لاتن) لا تع. 

والأفعال السابقة كلها فى جميع حالاتها من قبيل اللفيف المفروق. 

5-اللفيف المقرون: وهو ما كانت عينه ولامه حرفى علة أى: 
(أجوف + ناقص) ومن أمثلته: طوف ح توى عد كوى نت غوىات عواوات 
شوق:تاكتوى - أغوئ خاتهاواق ا اشتوق ب ازثوى ح تهاوت ت:..عؤت 
ب هوت ّ هويّت. 


* ملحوظة مهمة: 
قد تجتمع العلة مع الهمز أو التضعيفء وفى هذه الحالة يغلب جانب 


1 سورة الجمعة : آية 10 . 
0 : آية 15 . 
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الاعتلال؛ فأفعال مثل (أوَى) و(فاء) من المعتل: أولهما من اللفيف المقرون» 
وثانيهما من الأجوف» على الرغم من كون الهمزة أصلا من أصولهما. وفِعل 
مثل (ود) من المثال الواوى على الرغم من كون عينه ولامه من جنس واحد. 


والرسم التالى يوضح لك أقسام الفعل من حيث الصحة والاعتلال: 





الفعل من حيث الصحة والاعتلال 


لظ سم 


صحيح معتل 
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كرت لكلا ع1 
وينقسم إلى: وينقسم إلى: 


مكلت اشيوله هق اناا كان دكين ابن تاكن فيه ا حوفتان 
الهمز والتض عيف | أصوله همزة | أصليان وينقسم إلى: 
مثل: اضرب مثل: أخذ ‏ 

سأل ‏ برأ 





واه الثلاث واه ال نا 


ما كانت عينه ولامه من جنس أما كانت فاوؤه ولامه 


واحد مثل: فر الأولى من جنس وعينه 
آخر متل: زلزل 





مثال أجوف ناقص لفيف 
ما كانت أما كانت عينه حرف علة | ما كانت لامه أما كان فيه حرفا 
فاه حرف مثل: عور استقال ‏ بايع حرف علة مثل: علة» وينقسم إلى: 


علة مشل: .ققجئ اه 
واعتية. ب استقضى ظ 
يبس 
لفيف مفروق لفيف مقرون 
فاوّه ولامه حرفا علة مثل: | عينه ولامه حرفا علة 
وقى ‏ استولى مثل: ارتوى - هوى 


الأفعال بين التجرد والزيادة 


من أحرف الكلمة ما يظل دائرا معها فى جميع التصاريف لا يكاد 


33 - 
يفارقها إلا لعلة من علل الصرف المعروفة» وذلك كالسين والميم والعين فى 
الكلمات الآتية: سمع ‏ يَسمع ‏ استمع ‏ سامع ‏ سميع - مسموع ‏ 
استماع ‏ مسمع ‏ مسامع ‏ أسمع ‏ إسماع ‏ تسمّع ... إلخ. فتجد أن 
الأحرف الثلاثة (س م ع) موجودة فى كل الصيغ التى أوردناها. 

وكذلك الأمر فى الزاى واللام المكررتين فى الكلمات: زلزل - يزلزل 
-زلزالا ‏ زلزلة ‏ تزلزل - متزلزل - مزلزل ... إلخ. 

فقد اختلفت التصاريف فى كلا الأصلين مما نتج عنه تغيير فى 
المعانى» بيد أن كل صيغة من هذه الصيغ قد احتفظت بحروفهاء فلم يسقط منها 
أى حرفء مما يدلك على أن (س م ع) هى أصول الكلمات فى المجموعة 
الأولى» وأن (ز ل ز ل) هى أصول كلمات المجموعة الثانية. 

وبذا يمكننا أن نعرف الحرف الأصلى بأنه: ما يظل دائرا مع الكلمة 
على الرغم من اختلاف تصاريفها. 

ولو نظرت إلى التاء فى (استمع) والألف فى (سامع) والياء فى 
(سميع) والميم والواو فى (مسموع) والميم الأولى فى (مسمع) والهمزة والألف 
فى (إسماع) لوجدت أن هذه الأحرف كلها توجد فى بعض الصيغ وتختفى فى 
بعضها الآخرء ومثل هذا النوع من الأحرف يطلق عليه مصطلح (الحرف 
الزائد). 

فالحرف الزائد: هو ما سقط فى بعض تصاريف الكلمة لغير علة من 
علل الصرف. 

والتذييل الأخير مهم جدا؛ إذ بدونه قد نقع فى خطأ الحكم على الواو 
فى (وهب) بأنها زائدة؛ لأنها سقطت فى مضارعه وأمره ومصدره. إذ يقال: 
يَعَبُْ ‏ هَبْ ‏ هبّة. وكذل الأمر فى عين (استقام) وهى ألف منقلبة عن واوء 
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إذ يصاغ الأمر منه فى صورة (استتقِم) محذوف العين لالتقاء الساكنين» لكن 
فالحرف أصلى فى كلتيهماء وليس زائدًا. 
* أدلة الزيادة: 

حاول علماء الصرف تحديد الأدلة التى يعرف بها الزائد من الأصلى 
تحديدا مفصلاء ووضعوها فى نقاط نذكر منها على سبيل الأمثلة: 

1- سقوط الحرف من أصل الكلمة » كسقوط ألف (ناصر) وواو 
(صبور) وياء (قتيل) من مصادرهاء وهى على التوالى: نصّر - صَبْر ‏ 

2- سقوطه من فرع » كسقوط ألف (حمار) وياء (كثيب) حين يجمعان 
على (حْمّْر) و(كثب)؛. ومعروف أن الجمع فرع على الإفراد. 


3- سقوطه من نظيره » كسقوط ياء (أَيُطل) فى (إطل)» وكلتا الكلمتين 
بمعنى » الخاصرة. 
ويشترط لصحة الاستدلال بالأدلة الثلاثة السابقة أن يكون سقوط 
الحرف بدون علة تصريفية» فإن سقط لعلة كذهاب عين (قم) و(بغ)» لم 
يكن ذلك ,دلبلا على" الزيادة كما ميق أن أوتبحنات: 
4- كون الحرف مع عدم الاشتقاق فى موضع يكثر فيه زيادته مع 
الاشتقاق ٠‏ كالهمزة فى مثل (أرنب)؛ إذ وقعت أولا وبعدها ثلاثة أحرف. 
فتمائل فى شكلها كلمات مثل: أجمل - أفضل - أكرمء أفعل تفضيلء والهمزة 


(1) انظر: الأشمونى/ 4 : 251. 





بت 35 كت 
فيها زائدة» ومن ثم حكم بزيادتها فى (أرنب) فقيل إن وزنه (أفعل)1'). 
إلى غير هذه المواضع التى أوصلها الأشمونى إلى عشرة عمدتها ما 
سبق أن قررناه من أن الاشتقاق هو الحكم الأساس فى تأصيل الحرف فى 
الكلمة أو الحكم بزيادته. 


» أغراض الزيادة: 


للزيادة أغراض؛ بعضها لفظى» وبعضها معنوى» وأهم هذه 
الأغراض(2): 

1- أن تكون الزيادة لمعنى لم يك موجودا قبل وجودها. وهذا النوع 
هو أقوى الزوائدء وعليه المعول؛ لأن الأصل أن زيادة المبنى تدل على زيادة 
المعنى؛ كحروف المضارعة؛ وألف المفاعلة» والتكرير الدال على التكثير» 
والألف والسين والتاء الدالة على الطلب أو الصيرورة» والميم التى تزاد فى 
أول الميميات» مما سيأتى شرحه مفصلاء كل عنصر فى بابه. 

2- أن تكون لمد الصوت وتطويله؛ كألف غلام» وياء قضيبء؛ وواو 
عمود. 

3- أن تكون عوضا عن محذوفء مثل التاء فى هبة فهى عوض عن 
فاء الكلمة» وهى فى إنارة عوض عن العين» وفى سنة عوض عن اللام» وفى 
زنادقة عوض عن الياء فى زناديق» وهى حرف زائد. ومثل همزة الوصل فى 
مثل ابن واسم فهى عوض عن لام الكلمة. ومثل الميم فى (اللهم) فهى عوض 
عن أداة النداء» ولذا لا يُجمع فى هذه النماذج بين العوض والمعوض عنه. 

(1) انظر: الأشمونى/4 : 252. 


(2) راجع: الممتع/ 1 : 206-204» والأشباه والنظائر/, 2 : 176» وهمع الهوامع/ 2 : 2216 
والأشمونى/ 4 : 250: 251»: والتصريح/ 2 : 360. 
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4- أن تكون لإمكان الابتداء بالساكن» كهمزة الوصل فى مثل: 
استغفر» واستغفِرن» واستغفار. 

5- أن تكون لإمكان الوقف على متحرك؛ مثل هاء السكت اللازمة 
للفعل المعل بحذف لامه؛ مثل الأمر من اللفيف المفروق: وعى» ووقىء 
ووفىء فيقال فى الأمر منه موقوفا عليه: عه وقِدء وَفِء وكذلك الفعل الناقص 
المجزوم بحذف حرف العلة مثل: لم يَغْرُهُ » ولم يخشة؛ ولم يرمية؛ أو المبنى 
عل حذك هذا الحرف مل : اغر 5 اكضة أرسة 

6- أن تكون لبيان الحركة؛ كالهاء فى قوله تعالى: ( ما أَغْنَى علي 
مَالية . هِلَكَ عني ملْطانِية © (1). أو لبيان الحرف كما فى: واإسلاماهء 
واحر قلباه. 

7- أن تكون لتكثير الكلمة» مثل ميم ابنم» وستهم (العظيم العجز)ء 
والألف فى كمثرىء والزيادة هنا لتكثير الحروف» وتفخيم المعنى» بيد أن 
الزيادة متى كانت لغير التكثير كانت أولى من أن تكون للتكثير. 

8- أن تكون لإلحاق بناء ببناء آخر أعلى منه حتى يصير موازنا له 
فى حركاته وسكناته وعدد أحرفه. ويقع ذلك فى الأفعال والأسماء. فمثاله من 
الأفعال: شملل» فإنه ثلاثى الأصول (ش.م.ل)؛ وقد زيدت اللام الأخيرة على 
أصوله ليوازن الرباعى المجرد (دحرج) فى حركاته وسكناته وعدد أحرفه. 


فيتصرف تصرفه فى المضارع والأمر والمصدر والمشتقات. 


ومثاله من الأسماء: رَعشنء فهو ثلاثى الأصول (ر.ع.ش)» وقد 


(1) سورة الحاقة : آية 28 » 29 . 





500 
زيدت النون على البناء ليوازن (جعفر)؛» فيتصرف تصرفه فى التصغير 
والتكسيرء فيقال: رّعيّشينء» ورعاثين. 
وستأتى للإلحاق معالجة أكثر بسطا فى موضعها من هذه الدراسة. 
والفعل ‏ شأنه فى ذلك شأن الاسم ينقسم إلى مجرد ومزيد. 
والمجرد نوعان: مجرد الثلاثى» ومجرد الرباعى. 
والمزيد أيضا نوعان: مزيد الثلاثى» ومزيد الرباعى. 
وستحاول' فى السطون الكالية التؤزكن لهذم النقاطلة. 


أولا: مجرد الثلاثى: 

يأتى الثلاثى المجرد على ثلاثة أوزان هى (فعل) بفتح العين» و(فعل) 
بكسرهاء و(فعل) بضمهاء بيد أن كل وزن من هذه الأوزان يمكن أن تكون 
حركة عينه فى المضارع ‏ بحسب القسمة العقلية # مضمومة ومكسورة 
ومفتوحة. غير أن الملاحظ فى أفعال اللغة ما يلى: 

فعل: مفتوح العين تجىء عينه فى المضارع مضمومة:؛ كما فى: نصل 
يَنصر. كما تجىء مكسورة: كما فى ضرب يَضلرب. وتأتى مفتوحة» كما فى: 
رحل يَرحل. 

فعل: مكسورة العين تأتى عينه فى المضارع مفتوحة» كما فى نعم 
ينعم. ومكسورة. كما فى: ولى يلى. 
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فعْل: مضموم العين لا تكون عين مضارعه إلا مضمومة» كما فى: 

ومن هنا يمكننا أن نفهم ما يقال فى كتب الصرف من أن للثلاثى 
المجرد ستة أبواب: 
1 - باب فعل يفعغل. 2- باب فعل يفعل. 3- باب فعل يفعل. 
4- باب فعل يفعل.- 5- باب فعل يفعيل. 6- باب فعل يفعل. 

وضبط عين المضارع بهذه الصورة يحتاج إلى الرجوع إلى المعاجم؛ 
لأنه لا سبيل إلى ضبط قواعده ضبطا تامًّا بحيث تحكم عملية تصرف الأفعال 
بعضها من بعض. 

وقد حاول علماء الصرف جاهدين تقريب هذه القواعد إلى الأذهان» 
لكنها فى نهاية الأمر ليست قواعد جامعة مانعة. ومن ذلك: 

1 - باب فعل يفعل: بفتح العين فى الماضى وضمها فى المضارع. 

ويأتى فى الأجوف الواوىء كما فى: قال يقول ‏ ساد يسود عاد 
إعود حازام يزوم مانا ينوع سباع بنواخ جاضدام بصورم هد طام يسوم 

كما يأتى فى الناقص الواوىء. كما فى: دعا يدعو رنا يرنو ‏ سها 
يسهو ‏ قفا يقفو ‏ عدا يعدو صفا يصفو ‏ سخا يسخو. 

وكذلق المسعقة المت قبن قا عاته ةد لقره اك 1 دل 
الشدانة نجي م م الل رار 

كنا" أزموو د فى راض الشائفةة كما قف صباريتن “فصيو امار 
وكابرض“ فكر نه أكير مو قاظ ضلني فقشاتة اقضتلة 


وجوز الكسائى فتح عين مضارع النوع الأخير إذا كانت عينه أو لامه 


- وو - 
حرف حلق قياسا نحو: فاهمنى فَفهمتّه أفهّمه؛ وفاقهنى ففقهثّه أفقَهُه!/» والحق 
ما ذهب إليه غيره؛ لأن ما فيه حرف الحلق لا يلزم طريقة واحدة؛ كالمثال 
الواوئ؛ والأجوف: والناقض. اليائيية27: 

ولا ينفى هذا أن تسمع المضارع مضموما فى غير ما سبقء كما فى: 
كتب يكثب - نصر ينصّر ‏ طرق يطرٌق - تعد يقعُد ‏ خرج يخرج ... 
إلخ. 

2- باب فعل يفعل: بفتح العين فى الماضى وكسرها فى المضارع. 

ويأتى هذا الباب فى الأجوف اليائى مطلقاء كما فى: باع يبيع ‏ هام 
يهيم - عاش يعيش شاب يشيب ‏ ضاع يضيع ‏ سال يسيل ‏ سار 

كما يأتى فى الناقص اليائى» كما فى: قضى يقضى ‏ رمى يرمى ‏ 
فى كممى عق يعنى حا أق نوأتق ع خرف يكزي طلا نهد بت حم 
يحمى ‏ ثنى يثنى. 

لكنه يُشترط فى الناقص اليائى ألا تكون عينه حرف حلقء لأنها لو 
كانت كذلك فالمضارع يأتى مفتوح العين» كما فى: رعى يرعى - سعى 
يسعى ‏ نهى ينهى. 

ويأتى هذا الباب أيضا فى المثال الواوى بشرط ألا تكون لامه حرف 
حلق» سواء أكان صحيح اللام أم معتلهاء كما فى: وفى يفى ‏ ونى ينى - 
وعد يعد وقف يقفا وصف يصف ‏ وصل يصل ‏ ودى يدى - وثب 


يب وجب يجب وعى يعى ‏ ورد يرد. 


(1) انظر: همع الهوامع/ 2 : 163» والمزهر/ 2 : 38. 
(2) انظر: شرح الشافية/ 1 : 71. 





تت 
الأفعال: وضع يضع ‏ وقع يقع ‏ ولغ يلغ. 

ويأتى هذا الباب أخيرًا فى المضعف اللازم» مثل: صح يصح - ضج 
يضج ‏ أن يئن - دب يدب - ضل يضل - فر يفر - حل بالمكان يحل 
شب عن الطوق يشيب ‏ عن له كذا يعن عف عن القبيح يعف ‏ شف 
الثوب عما تحته يشف!17). 

وربما جاء هذا الوزن فى غير ذلكء. كما فى: صرف يصرف ل 
عزف يعزف ‏ ضرب يضرب - قصف يقصف - عدل يعدل ‏ سبق يسبق 
غسل يغسلء وذلك مقصور على السماع لا تحكمه قاعدة. 

« وقد استعملت اللغتان السابقتان فى ألفاظ كثيرة [أى ضم عين 
المضارع وكسرها] كعرش يعْرّشء» ونفر ينف وشتم يتم ونسل ينمئل» 
وعلف يعلف, وفسق يسئق» وحسد يحسدء 0 5 وعتل يعثل» وطمث 
يطمّثء وقتر يقثْر» وغير ذلك مما يطول ذكره »2 

3- باب فَعل يفعل: بفتح العين فى الماضى والمضارع كليهما. 

وأفعال هذا الباب إما أن تكون حلقية العين أو حلقية اللام [همزة ‏ 
هاء ‏ عين ‏ غين ‏ حاء ‏ خاء]ء كما فى: سأل يسأل ‏ شرح يشرح - 
نهل ينهل - نهج ينهج ‏ ذهب يذهب - فتح يفتح ‏ منح يمنح ‏ منع - يمنع 
قرأيقرأ ‏ هدأيهدأ ‏ وهب يَهَبْ. 


هذا هو الغالب فى أفعال هذا الباب» لكن ذلك لا ينفى وجود أفعال منه 


(1) انظر: همع الهوامع/ 2 : 163. 
(2) شرح الشافية/ 1 : 118. 
(3) انظر: همع الهوامع/ 2 : 163» وشرح المفصل/ 7 : 103. 





200000 
ليست حلقية العين أو اللام» كما فى: أبى يأبى ‏ ركن يركن - قنط يقنطء كما 
أن هناك أفعالا حلقية العين أو اللام وجاءت من أبواب أخرى سوى هذا الباب» 
كما فى: دخل يدخل - رجع يرجع - صبغ يصبُغْ ‏ دبغ يدبُغ - رجح 
يَرأجُح. 

معنى هذا كله أن هذا الباب موكول أمره فى أغلب الأحوال إلى 
السماع بصورة أكثر وضوحا من البابين السابقين. 

4- باب فعل يفعل: بكسر العين فى الماضى وفتحها فى المضارع. 

إذا كان الماضى على وزن (فعل) بكسر العين فقياس عين مضارعه 
لفتع!"! مخافة نين جركي :العين فى الماضى والمضار ع #وتلك مل اكلم بد 
يعلم حابن يأمن ستم يمنأم - وجل يواجل فى يفتى - قوى يقوّى - 


هوئ يهُوى - رضيئ يرْضى - غَنى يغنى ‏ ورى الزند يَورَى 2 صَدِىّ 
يصندى ‏ برئ يبرأ ‏ أذن يأذن ‏ سخط يسئخط ‏ خاف يخاف ‏ مل يمل 
بت طن يظلل: 


ويأتى هذا الوزن متعدياء كما فى: شرب الماء يشربهء ولازما كما فى: 
فرح بالنجاح يفرح؛ لكن لزومه أكثر من تعديه» ولذلك غلب وضعه للنعوت 
اللازمة نحو: شنب وفلج» والأعراض نحو: برئ ومرض وحزن وردى ونكِد 
وخزى وغضب وغار وقلق وحارء والألوان نحو: كدر - شهب - صدئ ‏ 
أدم ‏ سَودَء وكبر الأعضاء مثل: أذنَ ‏ عَينَء أى: 53 أذنه وعينه» وقد 
يأتى مطاوعا ل (فعل ) بالفتح مثل قولهم: : خدّعه فخدع(©2) 


ويلاحظ أن أفعال هذا الباب تأتى من جميع أبواب الصحيح وا 


(1) همع الهوامع/ 2 : 164» والارتشاف/ 1 : 76 
(2) انظر: الأشمونى/ 4 : 241» وشرح الشافية/ 1 : 72: وهمع الهوامع/ 2 : 161. 





ولحت 
فمن السالم» علم يعلم» ومن المهموزء أمن يأمن وسئم يسأم وبرئ يبرأء ومن 
المضعف: مل يمل وظل يظلء ومن المثال: وجل يوجلء ومن الأجوف: نام 
ينام وخاف يخافء ومن الناقص: فنى يفنى وغَنِىَ يغنى» ومن اللفيف المقرون: 
قوى يقوى وهوى يهوىء ومن اللفيف المفروق: ورى الزند يورى. كما يلاحظ 
أن الماضى الأجوف من هذا الباب إذا كان بالألف أو الواو أو الياء كان 
مضارعه مثله» مثل: نام ينام - عور يعور هيف يهيّف؛ والماضى 
الناقص إذا كان بالياء كان مضارعه بالألف, مثل: عَرِىَّ يغرى!". 

5- باب فعِل يفعل: بكسر العين فى كل من الماضى والمضارع. 

سبق أن قلنا آنفا: إن القياس فى مضارع (فعل) بكسر العين أن يكون 
(يفعل) بفتح العين» ومن ثم يكون إفراد هذا الباب بدراسة خاصة نوعا من 
التجوزء إذ إن الأفعال التى تندرج تحت هذا الباب معدودة» أغلبها من المثال 
الواوى» وقليل منها من الأجوفء ويمكن أن تعد شذوذا أو خروجًا على الباب 
السايق. 

وقد جمعها شارح الشافية ومحققو الكتاب فيما يلى: 

ورث يرث وثق يثق ‏ ومق يمق ‏ وفق يفق (وجده موافقا) - 
ورم يرم - ولى يلى - وعم يعم (قال له: عم صباحا مثلا) ‏ وهم يهم 
ورى المخ يرى (سمن) - وجد يجد وجدا (أحب) ‏ وعق عليه يعق (عجل) 
وراك يرك وووكا (اصتطح | د ركم يكم ركنا (اغلم )مركب هاده ريمع 
له وأطاع). وكل ما سبق من قبيل المثال الواوى أو اللفيف المفروق الذى 
تحقق فى فعلين فقط (ولى - ورى/. أما الأجوف فأمثلته: طاح يطيح ‏ آن 


يئين ‏ تاه يتيه. 


(1) الرائد الحديث فى تصريف الأفعال للشيخ كامل السيد شاهين/ 48 بتصرف. 
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كما أن هناك أفعالا أخرىٍ يجوز فى عين مضارعها الكسر والفتج» 
وشنهاة حتشنبة يُكيا ب العم يدم - يئس ييْئس وييّأس يبس ييبس ل 
ورى الزند يرى ويوارى - وبق يبق ويوبق ‏ وحر صدره من الغضب 
ووغر يَحِرْ ويَغِرُ ويَواحَرْ ويؤغر' ... إلخ1"". 

6- باب فعل يفعل: بضم العين فى الماضى والمضارع كليهما. 

وهذا الباب موضوع ‏ على حد تعبير السيوطى ‏ للصفات اللازمة» 
فاختير للماضى والمضارع فيه حركة لا تحصل إلا بانضمام إحدى الشفتين 
إلى الأخرى رعاية للتناسب بين الألفاظ ومعانيها!©) 


ويمثل أفعال هذا الباب قولنا: شرف شرق عطي يام بت الوم يلؤم 
- ضعف يضعف - كرام يكرم - ظراف يظرّف. 

ويلاحظ أن أفعال هذا الباب لازمة لا تتعدى إلا بتضمنها معنى فعل 
متعد» كما فى قول نصر بن سيّار: رحُبّتك الدار» وقول على رضى الله عنه: 
إن بشرا قد طلّْعَ اليمََ» فقد ضمن الفعل الأول معنى (وسيع)» على حين ضمن 
الثانى معنى (بلغ)» وقيل فى الجملة الأولى: إن أصلها: رحبت بك » فحذف 
الخافض توسعاء فانتصب ما بعده على نزع الخافض0©. 


ويرد هذا الوزن فى الأغلب للغرائز» أى الأوصاف المخلوقة» كالحسن 
والقبح والوسامة؛ فيقال: حسئن - قبُح - صغر ‏ طال - قصر ‏ غلظ ‏ 
سهّل - صعب تقل حلم؛ وما يجرى مجرى الغرائز مما له لبنث ومكث 
كما فى: برع - كرام - فحُش - سمُء(). 
(1) انظر: شرح الشافية/ 1 : 135» 136 ولسان العرب ج1 مادة حسب ص 305» والتسهيل/ 195. 
(2) همع الهوامع/ 2 : 164. 
(3) انظر: الأشمونى/ 4 : 241» والارتشاف/ 1 : 
(4) انظر: شرح الشافية/ 1 ع ا 007 5. 
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ولم يأت هذا الوزن يائى العين استغناء عنه بوزن (فعل) المكسور 
العوكة لاسشتقال" الضينة على الباء: تتدو: طان)*يظييت » بخلافت: الواىء ففيل» إن 
طال أصلها طؤل. وشذ من اليائى العين (هَيْوَ الشىء) أى: حسنت هيئته؛ فقد 
جاء على وزن فعْل شذوذا. كذلك لم يرد على هذا الوزن يائى اللام إلا (نَهُو) 
من النهية وهى العقل» وأصله (نَهُّى) فقلبت الياء واوا لانضمام ما قبلهاء وقد 
ورد واوى اللام فى: سَرو الرجل؛ أى صار سرياء وبَهُوَه أى صار بهيا(!). 

* ملحوظة مهمة: 

يجوز فى غير أفعال هذا الباب أن تحول إلى هذا الوزن» فتضم عينها 
لتدل على المبالغة فى المدح أو الذم متضمنة معنى التعجب» فيسرى على 
الفعل المحول حينئذ ما يسرى على (نعم) و(بئس) من عدم التصرفء وإفادة 
المدح والذم» واقتضاء فاعل كفاعلهما تقول: قضُو الرجلء أى: ما أقضاه. كما 
تقول: فهم رجلا خالد وضرب رجلا زيد» تمدح الأول بالفهم والثانى بالضرب» 
كأنك تتعجب من كليهما2)» وستأتى مزيد معالجة لصيغتى التعجب عند دراسة 
الأفعال بيخ التصيرفت و الحموذ:. 


ثانيًا: مجرد الرباعى: 

للرباعى المجرد وزن واحد هو (فعلل). ويجىء متعديا كما فى: 
دحرج الطفل الكرة» زلزل الله أركان العدوء بعثر العصفور الحب» كفكفت 
المرأة دمعها ‏ فلفل الطاهى الطعامء كما يجىء لازما كما فى: عربد 
الشاربون - 7 واللَّيْل إِذَا عَمْعَسَ 606 73 الآنَ ختصخص الحق »  )‏ 


1) انظر: شرح الشافية/ 1 : 76 وهمع الهوامع/ 2 : 161» والتسهيل/ 195. 


(1) 

(2) شرح الشافية/ 1 : 276 والأشمونى/ 3 : 238 39. 
(3) سورة التكوير : آية 17 . 

(4) سورة يوسف : آية 51 . 
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( فَدَمَمَ عَلَيْهِمْ رَبّهُم دنهم فَسَوَاهَا »©  )(‏ 7 فوسوس لَهُمَا الشيطان 
يْبْدِيَ لَهُمَا ما وُورِي عَنْهُمَا من سَؤؤءَاتِهمًا 216 (0. 

وقد يصاغ هذا الوزن من أسماء المعانى كما فى: عسعس ‏ عربد ‏ 
حصيخطن: نت يوسن عرد -العتعيدة ‏ الفرودة دو لمتحم و الوسويية 
ومضارعات هذه الأفعال تكون على وزن (يُفعلل): يعسعس - يعربد ‏ 
يحصحص ‏ يوسوسء كما قد يصاغ من أسماء الذوات ليدل به على شىء 
يلابسهاء كما فى: عقربت الفتاة صدغها ‏ فلفل الطاهى الطعام ‏ برعمت 
الشجرة؛ فقد صيغ (فعلل) من العقرب للدلالة على أن الفتاة شكلت صدغها 
بشكل العقربء. كما قيل: فلفل مأخوذا من الفلفل الموضوع فى الطعامء 
وبرعمت الشجرة؛ أى ظهرت براعمها. 

وفى اللغة تراكيب كثر دورانها على الألسنة فجت من هذه التراكيب 
أفعال على وزن (فعلل) لاختصار حكايتهاء ومن ذلك: 

حوفل المنصاكف: "قال لا يحول ولأ قوة إلا يالله» بخلاف» حوفل. تمعتى 
عجز عن الجماع وضعف فوزنه (فواعل). 

سمعل القادم: قال: السلام عليكم. 

طلبق الصديق: قال: أطال الله بقاعك4). 


ثالثًا: مزيد الثلاثى: 


لا يتجاوز الفعل بزوائده ستة أحرفء؛ ومن ثم يمكن فى الثلاثى المجرد 


أن يزاد بحرفء وأن يزاد بحرفين» أو بثلاثة» وتلك أقصى زيادة يمكن أن 


1) سورة الشمس : آية 14 : 

2) سورة الأعراف : آية 20 . 

) شرح الشافية/ 1 : 113» وهمع الهوامع/ 2 : 160» والأشمونى/ 4 : 243. 
( 


) 
ا 
) انظر: المزهر/ 1 : 483 والرائد الحديث/ 7 5858. 


3 
4 
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تزاد فى الفعل الثلاثى. فالمزيد بحرف يتشكل على حسب الموضع الذى يزاد 
فيه هذا الحرف؛ فقد يكون همزة تسبق الفاء كما فى (أفعل)» أو ألفا تلى الفاء 
كما فى (فاعل)» أو تضعيفا للعين كما فى (فعل). 

« وليست هذه الزيادات قياسا مطرداء فليس لك أن تقول فى ظرف: 
أظرف ٠‏ وفى نصر: أنصرء ولهذا رد على الأخفش فى قياس أظن وأحسب 
وأخال على أعلم وأرى. وكذا لا تقول نصّر ولا دخلء وكذا فى غير ذلك من 
الأبواب» بل يحتاج فى كل باب إلى سماع استعمال اللفظ المعين» وكذا 
استعماله فى المعنى المعين؛ فكما أن لفظ أذهب وأدخل يحتاج فيه إلى السماع 
فكذلك معناه الذى هو النقل مثلاء فليس لك أن تستعمل أذهب بمعنى أزال 
الذهاب» أو عرض للذهاب أو نحو ذلك. والغالب أن تأتى هذه الأبواب مما 
جاءمنه فعل ثلاثى» وقد تجى< مما لم ايأنا منه ذلك+ كألجم وأسحم وجلد وقرة 
واستحجر المكان واستنوق الجمل ونحو ذلك» وهو قليل بالنسبة للأول »(1. 

(أ) أفعل: 

والمعنى الغالب فى أفعال هذا الباب أن تكون الهمزة لتعدية اللازم 
الثلاثى» فيصبح ما كان فاعلا للازم مفعولا للمتعدى. ففى قولنا: ذهب عنا 
البلاءً ‏ خرج على من المسابقة ‏ لجأ محمودٌ إلى صديقه ‏ عاد الكتابْ إلى 
صاحبه؛ تجد الأفعال: ذهب خرج ‏ لجأ عاد كلها لازمة» وما بعدها قد 
وقع فاعلا لها. فإذا أدخلت على هذه الأفعال الهمزة فى أولها قلت: أذهب الله 
غنا الثلاو ان لخركت علؤاام التسايفة بج الماف الطروف مهيوذ إلى كانه 
عقت ١‏ الكتاب ال صباحية: 


(1) شرح الشافية/ 1 : 84 85. 
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هذا إذا كان الفعل الثلاثى لازما. أما إن كان متعديا لواحد فإن الهمزة 

فإن كان متعديا لاثنين تعدى بالهمزة إلى ثلاثة مفاعيلء كما فى قولنا: 
علس اللا موهو ةا اذتيقال نعف كال ليمز أعلمك: الحاحة اه موحوة |: 

ومن ثم اشتهرت هذه الهمزة بين الدارسين بأنها همزة التعدية؛ لأن 
تعدية اللازم أبرز وظائفها!!). لكن ذلك لا ينفى أن للهمزة معانى أخرى نذكر 
منها ما يلى: 

1- الصيرورة» مثل: أغد البعير» أى: صار ذاغدة وأخصد الزرغء 
وأَعَسَرَ محمد وأيْسّرَ صديقه. 

و2 لباك ويان: امكيف هيداه أنه أز لك شكو وا عكنت: الكفات: 

3- التعريضء مثل: أقتلت علياء إذا عرضته للقتلء وأَبَّعْت المتاعء إذا 

4- وجود الشىء علئى صفته؛ مثل: أحمذت أخى» أى: وجدته متصفا 
بالحمدء وأَبْخْلْت جارى وأجِبَته» أى: وجدته متصفا بالبخل والجبن. 

« ومن ذلك قول عمرو بن معد يكرب لمجاشع بن مسعود السلمى ل 
وقد سأله فأعطاه ‏ لله دركم يا بنى سليم» سألناكم فما أبخلناكم» وقاتلناكم فما 
أجبناكم؛ وهاجيناكم فما أفحمناكم.. أى:. ما وجدناكم بخلاء وجبناء 


ومفحمين 0 


(1) انظر: شرح المفصل/ 7 : 664 65: والتسهيل/ 198. 
(2) شرح الشافية/ 1 : 91؛ وشرح المفصل/ 7 : 159. 
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5- الإعانة» كما تقول: أحلبت الخادمٌ وأرعيته» أى: أعنته على الحلب 
والرعى. 

6- بمعنى (فعل) الثلاثى» مثل: أحزنه بمعنى: حزنة» وأشغله بمعنى: 
شغله» وأحبه بمعنى: حبّه. 

7- مطاوعة الثلاثى» مثل: كبَبْته على وجهه فأكَبً» وقشعت الريخ 
السحاب فأقشع. وليس معنى الفعل المطاوع هو اللازم كما قد يظنء وإنما 
المطاوعة تعنى التأثر وقبول أثر الفعل» سواء أكان المتأثر متعديا مثل: علمته 
الصرف فتعلمه» أى: قبل التعلم» أم كان لا زما كما فى: قدته فانقاد» أى: تأثر 
بالقيادة» فلا يقال فى تنازع على ومحمد الكتاب: إنه مطاوع (نازع على محمدًا 
الكتاب)» فليس أحدهما تأثيرا والآخر تأثراء فالمطاوع فى الحقيقة هو المفعول 
به الذى صار فاعلا نحو: باعدت محمدا فتباعدء المطاوع هو محمدء لكنهم 
يفوا فحلة الميكة انه ماوعا سهان 1 

8- الإغناء عن الثلاثى» مثل: أرقل وأعنق: أى: سار سيرا سريعاء 


وأذنب بمعنى: أثم» وأقسم بمعنى: حلف20: 


قكنؤقخ انس اللشطاءة كسفن * النقنى أن قهوت لابقا ومن ذلك 
قول ذى الرمة: 
وقفت على ربع لمية ناققتى .. فما زلت أبكى عنده وأخاطبه 
وأسنقيه حتى كاد مما أبثه .'. تكلمنى أحجاره وملاعبه 
أى: يدعو له بقوله: سقاك اللهء أو بقوله: سقيا لك. 


(1) شرح الشافية/ 1 : 103 بتصرف. 
(2) انظر: همع الهوامع/ 2 : 161. 
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0- « وقد يجىء (أفعل) لغير هذه المعانى» وليس له ضابطة 
كضوابط المعانى المذكورة؛ كأبصره أى: رآهء وأوعزت إليه أى: تقدمت» وقد 
يجىء مطاوع (فعل) كفطرته فأفطرء وبشراته فأبشرء وهو قليل »(0. 

(ب) فعل: 

ويأتى لعدة معان منها: 

1- التكثيرء كما تقول: غلقت الأبواب وفتحتهاء وذيّحُت الغنم 
وجرّحت الأعداء. والتكثير يكون فى المتعدى كما فى: غلق وقطعء وقد يكون 
فى اللازمء كما فى: جوّل وطوّف ومَوتت الإبل. 

2- التعدية» مثل: فرتحت أخى بالنتيجة» وأدتبت المهمل» وقوّيت 
الضعيف بمؤازرتى. 

25 السلن :فق > فشوك الفاكية [ى: أز لك قشواهاءتوقر تنك البغيق أ: 
أذلك فاده اوقذيك العيف أى: أذ تهنا الفذان. 

4- التوجه إلى المكان» مثل: شرق وغرب وغوّر وكوف وبصّر أى: 
توجه نحو الشرق والغرب والغور والكوفة والبصرة. 


5- اختصار الحكاية؛ مثل: أمّن ‏ هلل سبّح ‏ سوكف - كبّرء أى: 
قال آمين ‏ لا إله إلا الله سبحان الله سواف ‏ الله أكبر. 


6--نسبية المقغؤل” إلى صل الفعلمتل :“فستققه وكعدرض أ تسيكة إلن 
لفق و الككن: 


(1) شرح الشافية/ 1 : 92. 
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وقد يجىء لمعان أخرى لا تدخل تحت ضابطء كما فى: جرب - 


(ج) فاعل: 

ويأتى لعدة معان من أشهرها: 

1- المشاركة فى الفاعلية والمفعولية فى المعنى» كما فى قولنا: جادل 
محمد أستاذه» فكل من محمد وأستاذه فاعل ومفعول فى المعنى؛ لأن كلا منهما 
فعل بصاحبه مثل ما فعل به الآخر. وهذا هو أبرز معانى صيغة (فاعل). 

2- بمعنى (فعل)» مثل: جاوز الشىء»ء أى: جازه؛ وواعد محمدّاء أى: 
وعده. وجعل بعض اللغويين من ذلك (سافر) بناء على أن ثلاثيه مستعمل. 

3- بمعنى (أفعل)» مثل: باعدت الشىءء أى: أبعدته» وضاعفته» أى: 


4- الإغناء عن الصيغتين السابقتين: (فعل) و(أفعل)» مثل: بارك الله 
فيك قاسى الأمرين ‏ بالى به» أى: اكترتث ‏ واريت الجريمة» أى: 
أخفيتها. 

والسياق فى الحقيقة هو الحكم الفيصل فى فهم هذه المعانى» إذ لا 
يمكن أن يفهم معنى منها من الصيغة مفردة عن سياقهاء لذا سنكتفى فى المزيد 


(1) انظر: شرح الشافية/ 1 : 96-93: وهمع الهوامع/ 2 : 161 وشرح المفصل/ 7 : 159» والتسهيل/ 
18 

(2) انظر: شرح الشافية/ 1 : 96-93: وهمع الهوامع/ 2 : 161 وشرح المفصل/ 7 : 159» والتسهيل/ 
8 
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يحزفين ازاكلاكة ايذكنالأرد ان جع أنظلة لها قنط متجازؤين أقيها الحديت عق 
معانى الصيغ. 
وأما المزيد بحرفين فيأتى على خمسة أوزان هى: 
1 - تفاعل مثل: تناول ‏ تجاذب - تباهى ‏ تحادث ‏ تخاصم. 
2- اتقعل مثل: انسحب ‏ انقاد ‏ انهزم ‏ اتمحى ‏ انصاع. 
3- افتَعل مثل: اجتمع ‏ اختصم ‏ اختلف ‏ اكتسب ‏ اضطهد. 
4ت فشكل ملل لجعي حك ارتو قل من الك :بن الو كد الخو 
5- تفعّل مثل: تشجع - تأدب - تأثر ‏ توضأ ‏ تكبر - تعدى. 
ومن الجمل التى ورد فيها المزيد بحرفين: 
قولك: تناولت الطعام فى بيت صديقى. 
قول عمر بن أبى ربيعة: 
تبالّهن بالعرفان لما عرفتنى .. وقلن: امرؤٌ باغ أكل وأوضعا 
وقرَبْنَ أسباب الهوى لمتيم .. يقيس ذراعا كلما قِسنَ إصبعا 
أى: ادعين البله. 
قول حاتم الطائى: 
تحلّم على الأدتَيْنَ واستبّق ودهم .'. ولن تستطيع الحلمَ حتى تَحَلّما 
أى حتى تتكلف الحلم. 
تقول ارت الضكي أن لتفلكه ينا 


قوله تعالى: ( إن الل اصطفى آدَمَ ونوحًا وآل إِبْرَاهِيمَ وآل عِمْرَان 
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عَلَى العَالَمِينَ © (!) أى: اختارهم وفضلهم. 

قوله تعالى: ( وَابْيَضّت عَيْنَاهُ مِنَ الزن فَهْوَ كظيمٌ 06 . 

أما المزيد بثلاثة أحرف فله عدة أبنية أشهرها (استفعل)»: كما فى قوله 
تعالى: ( فَانطْلَقَا حَنّى إذَا أَنيَا أهل قَرْيَة استَطْعَمَا أَهلَهَا © © أى: طلبا منهم 
الطعام. 


قول العرب: استنوق الجمل؛ أى: تحول ناقة. 


: إن البغاث بأرضنا يستنسرء أى: يصبح نسرا. 
ومن المزيد بثلاثة أيضا: 
1- افعوعل: كاخشوشن الشىءء أى كثرت خشونته» واعشوشب المكان» أى: 
كثر عشبه؛ واحلولى الشىء: صار حلواء واحقوقف الهلال» صار أحقف 
أى: منحنيا. 


2- افعوّل: ويأتى لازما كاجِلوّذ إذا مضى وأسرع فى السير» ومتعديا كاعلوّط 
البعير إذا تعلق بعنقه وعلاه. وبناء (افعوّل) هذا مرتجلء وليس مأخوذا من 
3- افعَال: مثل احمار» واحوال» ويأتى فى اللون والعيب الحسى كما فى 
(افعل). 
وجميع الأبواب المذكورة فى مزيد الثلاثى يجىء منها المتعدى 


(1) سورة آل عمران : آية 33 . 
(2) سورة يوسف : آية 84 . 
(3) سورة ١‏ لكهف : آية 77 . 





2 53 5 

واللازم إلا الأوزان الثلاثة (انفعل) و(افعل) و(افعال) فلا تكون إلا لازمة(1). 
رابعًا: مزيد الرباعى: 

قلنا فيما سبق إن الرباعى المجرد له وزن واحد هو (فعلل) مثل: 
زلزل. 

وهذه الصيغة قد يزاد عليها حرفء وقد تزاد بحرفين: 

فالمزيد بحرف له صورة واحدة هى (تفعلل) كتدحرج وتبعثرء 
وهو مطاوع لمجرده » تقول: بعثرت الرماد فتبعثرء ودحرجت الكرة 

أما المزيد بحرفين فله وزنان: 

الأول: (افعنلل)؛ كما فى قولنا احرنجمت الإبل أى: اجتمعت؛: وأصله 
حرجم. 

الثانى: (افعلل)» كما فى اقشعر واشمأز واكفهرء من القشعريرة 
والاكسكز ان والاكدهرار. 


وكلا الوزنين السابقين لازم غير متعدء بيد أن أولهما يفيد المطاوعة» 
على حين يفيد الثانى المبالغة(6. 
خاتمة فى الزيادة للإلحاق: 

معت النطاف 1 1 زان 2 كف مكل" قمر 5 الكلقة + الها 
(1) انظر: شرح الشافية/ 1 : 113. 


(2) انظر: شرح المفصل/ 7 : 158. 
(3) انظر: همع الهوامع/ 2 : 160» وشرح المفصل/ 7 : 162. 
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بتلك الزيادة على نسق كلمة أخرى فى عدد الحروف والحركات المعينة 
والسكناة» فتعامل يناء على ذلك معائلة امنا الحقت به :فى تضبار يفة(1): 


5 م 5 ض 
وقد ألحق بالرباعى المجرد الذى وزنه (فعلل) مثل: دحرجء» عدة 
أوزان» منها: 
1- فغلل: والفرق بين مثال (فعلل) الأصلى والملحق به أن لامى الملحق 
يكونان من جنس واحد ولا يُدغمان» مثل: شملل (أسرع فى مشيه)» وجلبية 
(ألبسه الجلباب). 


2- فؤعل؛ مثل: جوربّة (ألبسه الجورب)» وهوجل (نام نومة خفيفة)» وحوقل 
(ضعف وكبر)ء بخلاف حوقل المنحوتة من (لا حول ولا قوة إلا بالش)ء 
فهذه وزنها فعلل» وكل حروفها أصلية. 

3- فغْوّل: مثل: هرول (أسرع)» وجَهْورَ (رفع صوته)» ودَهوَر (جمع الشىء 


وقذف به فى هاوية). 


4- فَيْعلء متل: سيطرء وهيمن» وبيطر (عالج الدواب). 


5- فَعيّلء مثل: رَفيّأ (ضعف وتوانى» ولم يُحكم رأيه)» وشريف الزرع (قطع 
شريافه)(2. 


1 وق :0 اوشم المشعفة وق د عور والبكة 1 21702167 وقوه 
الشافية/ 1 : 64-52: وغيرها. 

(2) أورد الجوهرى (شريف) و(الشرياف) فى (الصحاح) بالياء» على حين أوردهما ابن منظور بالنون» 
ونقل عن الأزهرى أنها يمانية» وجمع صاحب القاموس بين اللغتين» فقال: الشرناف بالنون كالشرياف 
بالياء» واستدرك عليه الزبيدى فى التكملة بأن شريف يمانية» وهذا يعنى ورود الفعل واسمه على 
لهجتين: إحداهما بالياء» والثانية» وهى اليمنية» بالنون» والشرياف: ورق الزرع إذا طال وكثر فقطع, 





م 
6- فنعل» مثل: سنبل الزرغ. 
7- فَعْتَلء مثل: قلنسه (ألبسه القانسوة)» وشرنف الزرع (قطع شرنافه) على 
الليحة البماتية: 
8- فَعْلَى مثل: قلساه (ألبسه القلنسوة)؛ وسلقاه (ألقاه على قفاه). 
9- فَعْلتَء مثل: عفرت 
وقد يزاد على الأبنية الملحقة ما يزاد على البناء الملحق به» مما يُنتج 
أبنية جديدة فى الظاهرء لكنها فى حقيقة الأمر هى الأبنية السابقة مسبوقة 
بالزيادة. فإذا قيل فى الرباعى المزيد بحرف: تدحرج بزيادة التاء فى أوله: 
قيل مثل ذلك فى الأبنية السابقة» فتولدت الأبنية الآتية: 
1 - تفغلل» مثل: تجلبب» وتشملل. 
2- تفؤعل» مثل: تجورب. 
3- تفغول» مثل: تسرولء وترهوك (مشى كأنه يموج). 
4- تفيْعل» مثل: تشيطن. 
5- تفغيل؛ مثل: ترَهيّأ (إذا تردد فى الأمر). 
6- تفغنل» مثل: تقلنس. 
7- تفعلى» مثل: تقلسى. 
8- تفعلت» مثل: تعفرت. 


أما تمذرع ونه تسكن وتمندل فليست من أوزان الإلحاق» وإن وافقت 


خشية فساده. راجع باب الفاء: فصل الشين ف الصحاح/ 4 : 251 واللسان/ 11 : 11 والقاموس/ 
3: 163 والتكملة/ 5 : 87. 
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تدحرج فى جميع تصاريفها؛ لأن زيادة الميم ليست لهذا الغرضء ولكن هذه 
السسياعة :ورنفف إفى: النقة من فين التوسسه والكلظ» ]3 طن أن مد مسكينة 
ومنديل ومدرعة من أصل الكلمة» فصيغت منها الأفعال السابقة توهما أنها 
على تدظلل .و حفيقة وزو كهاة تمفعل م وقدانن 'اللعة يقتضي أن تكورم! الأفعال متها : 
تدرّع وتسكن وتنثل» لكن الصيغ المتوهمة دخلت جسد اللغة» وأصبحت أشهر 
من الصيغ القياسية(!) 

50 . نْ نْ 3 5 ماح 1 

وألحق بالرباعى المزيد بحرفين فى مثال (احرنجم) ثلاثة أوزان» هى: 
1 - افعنلل» مثل: اقعنسس (رجع وتأخر). 
0- افعنلى» مثل: اسلنقى (نام عل ظهره» مطاوع سلقى). 
3- افْتَعلّى» مثل: استلقى. 

والذى يُعرف به أن هذه الأمثلة ملحقة ببناء ما ذكرنا: ب مصادرها 
قاو هس مصادن ما الحف ده فيقال: جلببة» وجوربة» وهرولة» وسيطرة» 
ورؤاظأة وسكيله زو فلققنة و قليناه مرك كنا بقالنة تكرية: 


ويقال؟ تجلبباء- 'وكجورياء ٠‏ 'وتشرر لأ 'وتشد قيطا وترهيّوؤاء وئة تقلنساء 
وتقلسيياء وتعفراتاء كما يقال: تدحراجا. 

ويقال؟ اقعتشانناء و اسلتقاء».واسطقاء: كما يقال احزتجاما. 

وكذلك الأمر فى تصاريف الماضى والمضارع والأمرء واسم الفاعل؛ 
واسم المفعول» لكن الفرق فى الأصالة والزيادة بين الملحق به وهو رباعى 
الأضول: والملحق :وهو ثلاثى الأضصول فى "كل :خالات: الإلحاق: السابقة» .وهذا 


(1) انظر: شرح الشافية/ 1 
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يعنى أنه فى أصل معاملته صرفيا ‏ من بين أوزان الثلاثى المزيد. 
وليس الإلحاق مقصورا على الأفعال» فقد ذكروا من الملحق بالرباعى 
المجرد فى الأسماء الأوزان الآتية: 
1- فَعلّل» مثل: مَهْدّد (اسم امرأة)» وقرادد (ما ارتفع من الأرض). 
وعلامة كون الكلمتين ملحقتين إظهار التضعيف؛ إذ لولا الاعتداد 
بالإلحاق لأدغمت الدالان» كما فى معدّء ومرد. 


2- فؤعل: مثل: جوهرء وكوكبء وكوثرء وهوجل!7١).‏ 
3 - فَغوّل» مثل: جدول» وقسور. 

4- فَيْعل» مثل: زينب» وصيرفء وضيغم. 
5- فُغْلل مثل: متؤدد. 

6- فَعلّنء مثل: رعشن. 

7- فِعْلِن» مثل: فرسن. 

8- فُنَغْل» مثل: خنفس. 

9- فنعل مثل: قنبر. 

0- فَنعلء مثل: عنسل (الناقة السريعة). 
1- فغلى؛ مثل: أرطى (شجر). 

2- فعْلىء مثل: مِعزى. 


كما ذكروا أوزانا أخرى لما يُلحق بالخماسى من مثل (سفرجل) 


(1) من معانيه: الأرض التى لا معالم فيها يُهتدى بهاء والناقة السريعة؛ والرجل الأهوج. 
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فأوردوا: سجنجل (مرآة) ووزنها فعنعل» وعرمرم (الجيش الكثير) ووزنها 
فعلعل» وألندد ويلنتد (شديد الخصومة)» ووزنهما: أفنعل ويَفنعل» وغضنفر 
(غليظ الجسم) وجحنفل (غليظ الشفتين) ووزنهما فعنلل. 

وجعلوا الإردب والفردوس مما أُلْحِق بجرتدحل (الضخم من الإبل)» 
ووزن الأولين: إفعل» وَفِعلّول» ووزن الملحق به فِعلل. 

ويعامل الاسم الملحق بالرباعى معاملة ما ألحق به فى طريقة تصغيره 
وجمعه جمع تكسير؛ فيقال فى تصغير جوهر: جويْهِرء ويقال فى تكسيره: 
جواهرء كما قيل فى تصغير جعفر: جَعَيْقِره وفى تكسيره: جعافر. 

ويرى اللغويون فائدة الإلحاق متمثلة فى تكثير مفردات اللغة» فيستعين 
بها الشاعر أو الناثر وقت الحاجة لإقامة الوزن أو طرد القافية فى الشعر» أو 
حفظ التوازن فى السجع. 
* علامات الإلحاق: 

من خلال معالجة العلماء لهذه الظاهرة يتبين لنا وجود علامات تميز 
الصيغ الملحقة» ومنها: 

1 - ألا تكون الزيادة مطردة فى إفادة معنى زائد على الأصلء» بمعنى 
أنه قد يتغير المعنى بزيادة الإلحاق وقد لا يتغير؛ فلاشك أن شملل غير شمل» 
وجلبب غير جلبء وحوقل غير حقلء لكن جهور ‏ مثلا - تفيد معنى جهرء 
وإنما المعول عليه ألا تكون تلك الزيادة فى مثل ذلك الموضع من المفردات 
المتشابهة مطردة فى إفادة معنى؛ كهمزة (أفعل) فى التفضيلء» والميم فى 
امون المقدو مو ابش" الهان. يو المكان بولند الالففامكال مذ «الزياذات 
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المطردة فى إفادة معنى فى مواقعها المتشابهة ليست زيادات إلحاق. 

بل إن الأصل اللغوى أحيانا قد يكون مجردا من المعنى» فكوكب 
وزينب صيتتان ملحقتان ذواتا معنى» لكن الأصل اللغوى لكلتيهماء وهو ككب؛. 
وزنب» غير ذى مدلول. 

2- زيادة الإلحاق ليست موقوفة على حروف (ساألتمونيها)» فقد تكون 
منهاء وقد تكون من غيرهاء كالباء فى جلبب»؛ والدال فى مهدد. 

3- عدم الإدغام فى زيادة الإلحاق: فكل كلمة زائدة على ثلاثة فى 
آخرها مثلان متحركان غير مدغمين فهى ملحقة» كما فى: مهددء وقرددء 
واقعنسس؛ لأن الكلمة مع فك التضعيف تكون ثقيلة» ولولا الرغبة فى مماثلتها 
لما ألحقت به لأدغم الحرفان طلبا للتخفيفء ولذا يقال إن مهد ملحق بجعفر» 
بخلاف مَعَدَء فالفك واجب فى زيادة الإلحاق حتى لا يختل الشكل» ويضيع 


الغرض من الإلحاق. 


لاك “ل إن كريوفك" المن :و اللي للذلحاق اله فن آخن 'الكلمة دوفن 
الألف والواو والياء التى تسبقها حركات من جنسهاء وهذا رأى جمهور 
العلماء: 

5( لكق: كلمة واخوق ميف ننه إل :ذا أشكه بجحو فنا الإتحات :كا 
كنا ف !الأنال: والانتكق جيذ إن كان خرف الالخا :فل مقايلة حرق كانه 


مث الممقة والنو: فن شمن" التلحقة باخرنهم» والقاء فى :تشيطع. الملحقة 
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بتدحرج. 

أما إذا كان حرف الإلحاق فى مقابلة حرف أصلى فلا يشترط فيه 
ذلك ولذا قبلت السين فى اقعنسس فى مقابلة الميم فى احرنجمء وقبلت الياء 
فى تشيطن فى مقابلة الحاء فى تدحرج. 

وبناء على ما سبق لا يقال إن اعشوشب واجلوّذ ملحقان باحرنجم؛ لأن 
الواو فى الأولين فى موضع النون من الأخير. 

وبعد هذا البسط النسبى فى عرض موضوع الإلحاق استكمالا لمعالجة 
الأبواب الصرفية التى ينبغى أن يُشار إليها - نجد أنفسنا مقتنعين بأن التعرف 
على الأصلى والزائد من أحرف الكلمة هو المحك؛ لأن كل الصيغ الملحقة من 
قبيل المزيدة» وهذه ‏ كما سبق أن وضحنا ‏ مرجعها الختامى ‏ بعد 
الاستعانة بأدلة الزيادة ‏ المعاجم التى لا يستغنى عنها باحث مهما عظم قدره؛ 
أو علت فى مجال العلم منزلته. 


2 2 2 


الأفعال بين التعدى واللزوم 


من الأفعال ما يكتفى فى التركيب بمرفوعه دون أن يتطلب مفعولا به 
ومنها ما لا يكتمل معناه بهذا المرفوع فقطء وإنما يحتاج لاستكمال مقومات 
تركيبه إلى مفعول. 

فحين نقرأ قول الشاعر: 
بكيت على ميرب القطا إذ مررن بى .. فقلت ومشلى بالبكاء جدير: 
أسبرب القطا هل من يُعيرُ جناحه .. لعلى إلى من قد هويت أطير؟ 
فجاوبنى من فوق غصن أراكة .. ألاكلنا يا مستعيرٌيعير 
وأ قطاة لم تَعِرك جناحهاا .. تعيش بذل والجناح كسير 

نجد الأفعال: بكيت - مررن - أطير - تعيش قد اكتفت بمرفوعاتها 
فى السياق» ولم تحتج إلى مفعول به؛ وإنما اتصلت بما يكمل معناها عن 
طريق حرف الجر الملائم للمعنى: بكيت على سرب القطا ‏ أطير إلى من قد 
هويت ‏ مررن بى ... إلخ. 

ولو صغنا اسم مفعول من أفعال هذه المجموعة لاحتاج إلى حرف جر 
ليكتمل معناه» فنقول: الميت مبكِىٌ عليه الحبيب مَطير” إليه ‏ البيت مَعيش 
فيه السرب ممْرُورٌ به. 

أما الأفعال: يعير جناحه ‏ جاوبنى ‏ تعرك جناحها ‏ فلم تكتف 
موف هاكم 5 يننا "اخداحت:» إلى النتضووناتك للتتكفال جتعتاهاء .و [ذا تصيحك 
مجاب. 
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يطلق على النوع الأول من الأفعال اسم الفعل اللازم؛ على حين يطلق 
على النوع الثانى اسم الفعل المتعدى. 

وربما أشكل عليك الفعلان (هويت - يعير) اللذان وردا فى النص 
بدون مفعول به» وقد يسلمك ذلك إلى أن تعدهما من اللازم؛ لكن التأمل فى 
السياق يضع يدك على الحقيقة جلية واضحة» وهى أن المفعولات قد حذفت 
لأنها مفهومة؛ فمفعول الفعل الأول عائد على الموصول (مَنْ) جائز الحذف». 
والتقدير: إلى من قد هَويئَهُ. أما الفعل الثانى فقد حذف مفعولاه لدلالة ما سبق 
عليهماء أى: كلنا يعيرك جناحه؛ وقد سبق قول الشاعر: هل من يعير جناحه؟ 
فحذف المفعول الأول اكتفاء بالثانى. 

معنى ما سبق أن الأفعال العربية تنقسم إلى أفعال متعدية وأفعال 
لازمة: 

فالفعل اللازم: ما لم يحتج إلى مفعول به وعلامته: ألا يصاغ منه اسم 
مفعول تام» وإنما يقتضى حرف جر يتعلق به» ويسمى أيضًا الفعل القاصر 
وغير المجاوز. 

والفعل المتعدى: هو الذى يجاوز المرفوع إلى المنصوبء بمعنى أنه 
يحتاج إلى المفعول به. وعلامته: إمكان صياغة اسم مفعول تام منه دونما 
احتياج إلى حرف جر أو غيره؛ ويسمى الفعل الواقع» والمجاوز. 

لكن اللغة تحتوى على أفعال أخرى لا يمكن وصفها بتعد ولا لزوم؛ 
كما أن هناك أفعالا يمكن ‏ فى رأى بعض النحاة ‏ أن توصف بالأمرين 
جميعاء أى بالتعدى واللزوم؛ لأنها تستعمل بالوجهين» فإنه يقال: شكرثه 
وشكرت ل وتصتحته وتصيكت'له؛# كلك كلت له» ووزنته ووزنت له 


وعددته وعددت لهء وعدوا ذلك قسما برأسه. ومن ثم قسموا الفعل من حيث 


63 - 
التعدى واللزوم إلى أربعة أقسام: 
أ - متعد: وهو ما ينصب المفعول به قولا واحدا. 
ب- لازم: وهو ما لا يجاوز المرفوع إلى المنصوب. 
ج- واسطة: ويدخل تحته الأفعال الناسخة: كان وأخواتها ‏ كاد وأخواتها. 
د - ما يوصف بالتعدى واللزوم معا: كالأفعال التى وردت آنفا(!) . 

والحق أن التقسيم إلى متعد ولازم لا يحتاج إلى هذا التفريع» فالقسمان 
الأولان هما المعتمدان» أما الواسطة فلا خلاف بين النحاة على أنه لا يوصف 
بتعد ولا لزوم» ومن ثم لا يدخل فى هذه الدراسة» وإن كان فريق من النحاة 
(الكوفيون) يعاملون كان وأخواتها معاملة اللازم» إذ يعتبرون المرفوع بها 
فاعلا والمنصوب حالاء لكنه رأى غير مأخوذ به. ويبقى القسم الرابع الذى 
يوكل الأمر فيه إلى السياق؛ فإن تعدى بنفسه حكم عليه بالتعدى» وإن تعدى 
بواسطة حرف الجر حكم عليه باللزوم؛ لأن الفعل لا يمكن أن يكون متعديا 
ولازما فى سياق واحد. 

ولابد أن نذكر هنا أن الفعل المتعدى ثلاثة أنواع: 

1 - نوع يتعدى إلى مفعول به واحد: وهو أغلب الأفعال المتعدية فى 
اللغة العربية. وتأمل الآيتين التاليتين: 

قال تعالى: ( إِنّ الذين يُودُونَ اله وَرَسُولَة لَعَنَهُمْ اللّهُ فِي الذنيَا 
والآخِرة وأَعَدّ : لهم عَذَابًا مُّهينا . وَالَذِينَ يُودُونَ المُؤمِنِين وَالْمُوْمِتات بغيْر ما 
اكتسَبُوا فق احتملوا بهَتَانَا وَإِنمَا مين 2 


)1) انظر: همع الهوامع/ 2 : 80. 
(2) سورة الأحزاب : آية 57 » 58 . 
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مع ملاحظة أن مفعول الفعل (اكتسب) محذوف جوازا؛ لأنه عائد 


منصوب» والتقدير: اكتسبوه. 


وفى قول عنترة بن شداد: 


أريد من الأيام مالا يَضرها 
وماهذه الدنيالنا بمئُطيعة 
تكون الموالى والعبيذد لعاجز 
وكل قريب لى بعي د مودة 


فلله قاب لَايَبُل غليَّهُ 


فهل دافعٌ عنى نوائبها الجهد 
وليس لخلق من مداراتها بْدُ 
ويخدمُ فيها نفسه البطل الفرد 
وكل صديق بين أَضْدْعِه حقذ 


وصالء ولا يُلهيه من حله عقد 


ترى الأفعال: ارية ات ايقن بت يكنم حدييل ت تكليم روفن جما 
متعدية لمفعول واحدء ومفعولاتها على التوالى هى: ما الموصولة ‏ ها 


تفن حم سابل نت اك الاي 


2- نوع يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل: وهو الأفعال: (أعلم ‏ أرى - أنبأ 


كما فى قوله تعالى: ( إذ يُريكهُمُ الله في 


متامك قَلِيلا ولؤ أراكهُم كثيرًا لفشيلتمٌ ولتنارَّعْتم فِي الأمْر وَلكِنَ الله سلمّ © 


00 


فالفعل (يُرى) نصب ثلاثة مفاعيل هى على التوالى: الكاف ‏ هم - قليلا. 


والفعل (أرى) نصب ثلاثة مفاعيل هى على التوالى: الكاف ‏ هم - كثيرًا. 


3- نوع يتعدى إلى مفعولين: وهو فرعان7): 


(1) سورة الأنفال : آية 43 . 
(2) انظر: الأصول/ 1 : 211: 218. 
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أ - مايتعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبرء وهو (ظن وأخواتها)» مثل 
قوله تعالى: ( إِنَهُمْ يَرَوْته بَعِيدًا ونرَاهُ قَرِيبًا ©1!) » وقوله عز من قائل : ( 
يَحْنَبْهُمْ الجاهل أَغنِيَاء من التعفف 6 © . 
ب- ما يتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر» مثل الأفعال: أعطى» 


وقول القائل: 
انفيض ووكة الأحناين #المؤت ونتس: اليزياة 

فالكاف فى الآية مفعول أول للفعل (أعطى) والكوثر مفعوله الثانى. 
أما الفعل (امنح) فمفعولاه هما: ياء المتكلم» وكلمة (روعة). 
»* ما يكون الفعل به لازما: 

جمع ابن هشام الأمور التى لا يكون الفعل معها إلا قاصرًا فى 
عشرين نقطة7). من هذه النقاط ما يتصل بالصيغ بصرف النظر عن معانيهاء 
ومنها ما يتصل بالمعانى بصرف النظر عن صيغهاء ومنها ما يتصل بصيغ 


فمن الأوزان الدالة على عدم التعدى بدون الكشف عن معانيها(): 


(1) سورة المعارج : آية 6 » 7 . 

(3) أسووة القوة ذ آية 273 

(3) معزو الكرقق :نه 1 

(4) أنظز» عفدن اللبيب)52 1116115 

(5) اقطزه همع الهزات :812 وشرح درق الذحتب 3553541 





2008 
1 - فعْل بضم العين» مثل: شرف كرم - لؤم - عظم ‏ صغر ‏ كبر 
2- تفعلل» مثل: تدحرج - تبعثر - ترقرق. 
3- افعنلل» مثل: اقعنسس واحرنجم. 
4- انقعل؛ مثل: انقطع ‏ انصرف - انقضى - انقضّ ‏ انقاد ‏ انصاع. 
5د مدل جا الخيز نت البو نور بد لون 
6- افكال»: مال #افشعز نت !شما ب اأكفين. 
7ك وال لك د اننا ع افا 
8- افوغلء مثل: اكوهد الفرخ. أى: ارتعد. 
9- افعنلىء مثل: احرنبى الديك؛ إذا انتفش. 
ومن المعانى التى يكون الفعل معها قاصرا ما يأتى: 
1- ما دل على سجية مثل: لؤم - جبْن ‏ شجع. 
2- ما دل على عرض مثل: فرح - بطر أثير ‏ حزن - كميل. 
3->-مافل غلن نظافة 'مثل: ظهل حت وضيوء أو دنس مثل: دَئِسَ ‏ نجس. 
4- ما دل على لون مثل: احمرَ ‏ اخضر ‏ أدِم ‏ سّود. 
5- ما دل على حلية مثل: دَعِج ‏ كجل - شيِب. 


6- ما دل على عيب مثل: عرج - عَمِىَّ - هزل. 


5 
أكون مط اوه" المقن »إلى جو لحة” اكندو : كمد مه #الكدوة ان عدده 
فائز عج(!). 
ومن الصيغ المرتبطة بمعنى معين: 
1 - وزن (أفعل) الدال على الصيرورة مثل: أغدّ البعيرئء وأحصد الزرع. 
2- وزن (استفعل) الدال على التحول مثل: استحجر الطين ‏ استنوق الجمل 
ب لقو الات 
وبخلاف ما سبق يمكن أن نورد: 
1- وزن (فَعل) المفتوح العين الذى الوصف منه على (فعيل) مثل: ذل فهو 
ذليل» وعز فهو عزيز. 
2- وزن (فعل) المكسور العين الذى الوصف منه على (فعيل) مثل: قوى فهو 
قوى» وعيى فهو عيى. 
3- تضمين المتعدى معنى اللازم»؛ ومن أمثلة ذلك: 
- قوله تعالى: 
(١‏ ولا تَْد عيَْاكَ عَنْهُمْ © (2) ضمن معنى الفعل (تنبو). 


(فَليَخذر الذين يُخالفون عَن أُمْرِهٍ © #/ضمن معنى الفعل (يخرجون) 


(1) حقيقة المطاوعة أن يدل أحد الفعلين على تأثيرء ويدل الآخر على قبول فاعله لذلك التأثير» ولا يلزم 
المطاوع وزن (انفعل)» فيقال: علمته فتعلّ وضاعفت المال فتضاعفء وكببتّه على وجهه فأكَبً» 
وأصله أن المطاوع ينقص عن المطاوّع درجة؛ فالمطاوع للمتعدى لواحد يأتى لازما مثل: قدت الجمل 
فانقاد. والمطاوع للمتعدى لاثنين يكون متعديا لواحد مثل: ألبستّه الثوب فلبسه. المهم أن يكون أحد 
القعلين تاقينا والآخن تاثا مع لشتراك التغلين فى الباده الاشتفافية: 

(2) سورة الكهف : آية 28 . 

(3) سورة النور : آية 63 . 
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(وَإِذَا جَاءهُم أَمْرٌ مّنَ الأَمْن أو الخوف أَدَاعُوا به 6 !)أى: تحدثوا. 

(وأصلِح لي فِي ذرَيّتِي © #اضمن معنى الفعل (بارك). 

(لا يَسمَعُونَ إلى المَلأ الأعلّى 206 ضمن معنى الفعل (يصغون). 

- قولنا: سمع الله لمن حمده» ضمن معنى الفعل (استجاب)(). 
* الأمور التى يتعدى بها الفعل القاصر7): 
1- (همزة أفعل)ء مثل قوله تعالى: ( أَدهَيْتَمْ طَيْبَاتِكُمْ فِي حيَاتكُم 
اليا © 27 وقوله تعالى:: ف( رَبّناة أمتنا اثّنتيّن وَأَحَيَيْتنَا. النتيخ. © 77 
وقوله تعالى: ( واللهُ أنبتكم منَ الأرض نبّاتا ثم يُعِيدُكمْ فيهًا ويُخرجكم 
إخرَاجًا »© 8 . 

وقد ينقل المتعدى لواحد عن طريق هذه الهمزة إلى التعدى لاثنين 

تجو السك منحما اثوكاء .وأعطيثة ديناراء ول تتفل فنتعديا لاشنية' إليخ :التعدى 
لثلاثئة مفاعيل إلا فى رأى وعلم. وقاسه الأخفش فى ظن وحسب وزعم.ء وقيل 
النقل بالهمزة كله سماعى» وقيل: قياسى فى القاصر والمتعدى لواحدء والحق 


(1) سورة النساء : آية 83 . 

(2) سورة الأحقاف : آية 15 . 

(3) سورة الصافات : آية 8 . 

(4) انظر مغنى اللبيب/ 2 : 116» وشرح شذور الذهب/ 335. 

(5) انظر فى هذا الموضوع: مغنى اللبيب/ 2 : 117» 118»: وهمع الهوامع/ 2 : 
1 82. 

(6) سورة الأحقاف : آية 20 . 

(7) سورة غافر : آية 11 . 

(8)آسوزة توح آية 18817 
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أنه قياسى فى القاصر سماعى فى غيره؛ وهو ظاهر مذهب سيبويه!!). 
2- ألف المفاعلة: ففى جلس على ومشى وسار تقول: جالست عليا وماشيته 
وسايرته. 
3- لإفادة الغلية مثل: كرمئت 
محموذا أكرّمٌُةء أى غلبته فى الكرم. 
4- صوغه على (استفعل) لإفادة الطلب أو النسبة_ إلى الشىء: مثل: 


تكرحت لهال «ابنتعينت الفثاة ر التشنحت الغلا : 





وقد ينقل:.هذا الوزن المتعدئ لواحن إلى التعدئ لاثنين :مثل: استكتيته 
الكتاب» واستغفرت الله الذنب. فإذا قيل إنه يرد أحيانا: استغفرت الله من الذنب 
رد على ذلك بأنه ضمّن معنى (استتاب). 
5- تضعيف العين: تقول فى: فرح زيد: فركحتّه(2, ومنه قوله تعالى: 
(قذ أفلح مَن زكاها6 © . وقوله عز من قائل: (هو الذي يُسَيّرْكمْ فِي البَرٌ 
وَالبَخر ‏ . 

والتقل «بالتضعيف ماع قن القاطسن :كما مناء ون المتحدئ لواحد 
6- التضمين: ولذلك قيل: طلع بشرٌ اليمن» بمعنى (بلغ)» ورحبتكم الطاعة» 
بمعنى (وسع). ويختص التضمين من بين المعديات بأنه قد ينقل الفعل إلى 


1) راجع: الكتاب/ 4 :5 ومغنى اللبيب/ 2 : 117» وهمع الهوامع/ 2 : 281 82. 
2 الكتاب/ 4 : 55» وشرح المفصل/ 7 : 65. 

)سور اشن آنه 9 

( 


4 سورة يونس : آية 22 . 


) 
) 
) 
) 
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أكثر من درجة» ولذلك عدى (ألوت) بقصر الهمزة (بمعنى: قصرت) إلى 
مفغولين بعد ما كان قاضراء وذلك فى قولهم: لا آلوك نصمًا .ولا آلوك 
جهداء حين ضمن معنى (أمنعك)» ومنه قوله تعالى: ( لآ يَألُونَكمْ خبَالاً 016 . 
وبالتضمين نصبت الأفعال (أخبر ‏ خجبّر ‏ حدّث - أنبأ ‏ نبَأ) ثلاثة 
مفاعيل لما ضمنت معنى أعلم وأرىء وكانت فى الأصل متعدية إلى مفعول 
بنفسها وإلى الثانى بحرف الجرء نحو قوله تعالى: ( قال يا آدَمْ أنبئهُم 
بأسمآئهم فلم أَنبََهُمْ بأسمآئهم قَال أَلَمْ أقل لَكُمْ إني أَعَلَمُ غَيْبْ السَمَاوَات 
والأرض 6 © » وقوله سبحانه: ( تَبُؤُونِي بعلم إن كنتم صادقين © © . 
7- إسقاط حرف الجر توسعا: كما فى قوله تعالى: ( ولكِن لا تُوَاعِدُوهْنَ 
سيرًا 076) أى: على سرء وقوله عز شأنه: ( أعجلتم أمْر ربكم © #)أى: عن 
أمرهء وقوله سبحانه: ( وَاقَعْدُوا لهم كل مَرْصَدٍ © ©)أى: فى كل مرصد. 
* ملحوظة: 
قد يحذف مفعول الفعل المتعدى وهو مراد لغرض معنوى أو لفظى؛ 
وذلك الحذف لا يسلب الفعل صفة التعدى. وقد مر التوقف أمام بعض هذه 
النماذج» ونذكر من ذلك قول السيدة عائشة عن عشرتها مع الرسول: "والله ما 
رأيت منه ولا رأى منى". تركت المفعول لاستهجان التصريح به. 


1) سورة آل عمران : آية 118 . 

2 سورة البقرة : آية 33 . 

3) سورة الأنعام : آية 143 . 

4) سورة البقرة : آية 235 . 

5) سورة الأعراف : آية 150 . 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


6 سورة التوبة : آية 5 . 
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الأفعال من حيث التصرف والجمود 

من الأفعال ما يلزم صيغة واحدة لا يفارقهاء وهذا ما يطلق عليه اسم 
(الجامد)(!). 

ففى باب (كان وأخواتها) يلزم الفعلان (ليس) و(دام) صيغة الماضى لا 
يفارقانهاء تقول: ليس الرائى كالسامع؛ أنصيت مادام المدرس يتكلم. 

وفى باب (كاد وأخواتها) تندرج أغلب الأفعال فى هذا الإطار؛ فإذا 
استثنينا الفعلين: كاد وأوشك فإن بقية أفعال هذا الباب ‏ فى الرأى الراجح ‏ 
تدخل فى إطار الجامد الملازم صيغة الماضى/©. 

ومن النماذج التى وردت فيها هذه الأفعال: 

قول الشاعر: 
كرب القلب من جواهه يذوب .. حين قال الوشاة: هند غضوب 

وقول الآخر: 
عسى الكرب الذى أمسيت فيه .. يكون وراءه فرج قريب 

قول الله سبحانه وتعالى: 9 وطفقا يَ يَخصفان عَلِيْهمَا مين ورق 
الجنّة » (3) . 

أما فى باب الاستثناء فإن (خلا ‏ عدا حاشا) حين ترد أفعالا 
استثنائية تلازم صيغة الماضى ولا تعدوهاء تقول: أحب الطلاب ما خلا 
العيمل؛ 


(1) انظر: الأصول لابن السراج/ 1 : 114. 
(2) انظر: التصريح/ 1 : 207: 208» والتسهيل/ 246» 247. 
(3) سورة الأعراف : آية 22 . 
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ومن الملازم لصيغة الماضى (قل | لأنفى» الححطع براقع لفاك مكلو 
بصفة مطابقة له مثل: قل صديق يخلضن لك فى الشدة كما يخلصن: لك فئ 
الرخاء» وقل صديقان يخلصان لك فى الشدة ... بمعنى ما صديق يخلص لك 
فى الشدة. 

وقد يكف الفعل (قل) بواسطة (ما) فلا يليه غير فعل فى الأسلوب 
فضرورة:؛ كما فى قول الشاعر: 
صددت فأطولت الصدود وقلما .. وصال على طول الصدود يدوم 

ومن الملازم لصيغة الماضى أيضًا (تبارك) من البركة فى قوله 
ا ( تبَارك الَذِي بيده املك وهو علَى كل شيء قَدِيرْ » ١‏ [لأى: تعالى 
وتعاظم!! 

ومنه أيضًا 'سقِط فى يده' اليمعني ندم ولع ,يستعمل (5 مبنيا للتجهول» 
قال تعالى: / ولمّا سقط في أ امير راجيا رتوار بر وتيت 
رَبْنا وَيَغفِر لنا لنكوننَ من الخاميرين 4 ©) 

ومما جاء ملازما لصيغة المضارع (ينبغى) - فى الرأى الراجح - 
بمعنى: يجبء كما تقول: ينبغى أن يؤدى كل إنسان واجبه حتى لا تتعطل 
مصالح الناس» وكذلك (يسْوّى) بمعنى: يساوىء فهو ملازم لصيغة المضارع. 

كفنا كا طالازرنا" ليق لكين (عظواها )بت نيا يست طن ار 
احْسَبْ ‏ تَعلمْ بمعنى اعَلَم. وأمثلة هذه الأفعال هى قول الشاعر: 


(1) سورة الملك : آية 1 . 
(2) سورة الأعراف : آية 149 8 
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ألا عم صباحا أيها الطلل البالى وهل يَعِمَنَ من كان فى العصر الخالى 

وقد يشكل عليك الفعل (يَعِمَنَ) حيث جاء فى صيغة المضارع فتظنه 
متناقضا مع قولنا إن (عِمُ) ملازم لصيغة الأمرء ويردك إلى الصواب أن تعود 
إلى باب (فعل يفعل) فتجد الفعل وعم الدار يَعِمُّهها بمعنى: يقول لها عمىء 
فهناك فرق!! 

ومثال (هب) قول الشاعر: 

فقلت أجرنى أبا مالك 5 وإلا فهينى امرأ هالكا 
ومثال (تعلم) قول الآخر: 

تعلمُ شفاءً النفس قهرَ عدوها ‏ .. فبالغ بلطف فى التحيّل والمكر 

نا (تعل) أمن] :مق تفلة يقكل "بمعتج اكس معرفةمق الجاز ف كقدله 

وأشهر الأفعال الجوامد فى اللغة العربية أفعال المدح والذم (نعم ‏ 
بئس ‏ حبذا لا حبذا)» وصيغتا التعجب: (ما أفعله) و(أفعل به). والقسم 
الأول وهو أفعال المدح والذم ملازم لصيغة الماضىء. ويقتضى مرفوعا ذا 
طبيعة معينة يرجع إليها من شاء فى كتب النحوء ومن أمثلتها قوله تعالى: 
( فَنَغمَ المولى وَنِعْمَ النصِيرٌ »© (1). وقوله عز من قائل: ( بئس الشرَاب 
وساءت مُرتقَقًا 4 © » وقول الشاعر: 





ألا حبذا أهل الملاء غير أنه ٠.‏ إذا ذكرت مَىّ فلا حبذا هيا 


(1) سورة الحج : آية 78 . 
(2) سورة الكهف : آية 29 . 
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أما القسم الثانى وهو صيغتا التعجب (ما أفعله) و(أفعل به) فله شروط 
صوغ معينة ينبغى دراستها صرفيا. والصيغة الأولى فعلها ماضء أما الثانية 
فعلى الرغم من أن فعلها جاء فى صورة الأمر يعامل معاملة الماضى. وتحليل 
الصيغتين نحويا يكون على الوجه التالى(!): 
ها أفطة عمال + ما أحمل الفا 
- ما: تعجبية» مبتدأ مبنى فى محل رفع. 
- أجمل: فعل ماض مبنى على الفتح لا محل له من الإعراب. والفاعل ضمير 
مستتر عائد على (ما). 
- الوفاء: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة» والجملة فى محل 
و عورم 
أفعل بهء مثل: أجمل بالوفاء: 
- أجمل: فعل ماض جاء على صورة الأمر مبنى لا محل له من الإعراب. 
- بالوفاء: الباء حرف جر زائد مبنى لا محل له من الإعراب. 
- الوفاء: فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد. 
* شروط صوغ فعل التعجب: 
يشترط لصوغ فعل التعجب عدة شروط: 
1 - أن يكون من فعل ثلاثى. 
2- أن يكون الفعل متصرفا. 


(1) انظر: الأصول/ 1 : 2115 118. 
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3-- أن يكو الفعل 'قائلا للمفاضلة والتفاوؤت ييح الأشتخاضن والأشباء. 

4- أن يكون الفعل تاماء أى ليس من الأفعال الناسخة. 

5- أن يكون الفعل مثبتا. 

6- ألا يكون الوصف منه على وزن (أفعل) الذى مؤنثه (فغلاء). 

7- ألا يكون مبنيا للمجهول. 

8 اشم يدض الكلما رطا اكن :سمو أن 2 لتكت عن الكعمي ننه 
بالمصوغ من غيره؛ نحو (قال يقيل) من القائلة؛ فإنهم لا يقولون: ما أقيله 
مستغنين بقولهم: ما أكثر قائلته» ونحو: سكرء وقعدء» وجلس» فإنهم لا 
يقولون: ما أسكره وأقعده وأجلسه؛ استغناء بقولهم: ما أشد سكره؛. وأكثر 
قغو3 8 أظول كلواينه, 

إذا تحققت هذه الشروط جميعها فى الكلمة صيغ منها فعل التعجب 
بصيغتيه» فيقال من جَمّل: ما أجمله» وأجمل به. 

أما إذا اختل شرط من هذه الشروط فإن ذلك يحتاج إلى نظر وتأمل: 

فافتقاد الفعلية ناف للتعجبء فلا يقال من (حمار): ما أحمره؛ ولا أحمر' 
بهء تعجبا من بلادته مثلا؛ لأنه اسم لا فعل له من مادته. ولذا شذذوا: ما أقمنه 
بكذاء وما أجدره به؛ لأنهما مبنيان من قمِن» وجديرء بمعنى مستحقء وكأن 
المراد من التعجب: ما أحقه بكذاء لكن قمنا وجديرا لا فعل لهماء ولذا فالتعجب 


(1) راجع: الأصول/ 1 : 124-119. والتصريح/ 2 : 90 وما بعدها. 
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ولا يتعجب من الفعل غير الثلاثى تعجبًا مباشرًا؛ إلا وزن (أفعل) 
فاختلفت فيه الآراء بين مجوز للتعجب منه مطلقاء ومانع مطلقاء ومجوز بشرط 
أن تكون الهمزة لغير التعدية» نحو: ما أظلم الليل» وما أقفر المكان» أما إن 
كانت للتعدية مثل: أكرم فلا يجوز. ولعل فى القول بإجازة الصياغة بشرط 
أمن اللبس توسعة وراحة؛ ففى مثل أكرم لو قيل: ما أكرمه لالتبست بالتعجب 
من كرام إذ يتعجب منه بالصياغة نفسها. أما فى: ما أعطاه للمال فإن اللبس 
هلو 
وبوجه عام لا يصاغ فعل التعجب من نحو (تقدم) لأنه غير ثلاثى؛ 
ولا من (عسى) لأنه فعل جامدء ولا من (مات) لأنه غير قابل للمفاضلة 
والتفاوت؛ ولا من (كان) لأنه فعل ناقصء ولا من (ما نجح) لأنه منفى» ولا 
من (عمى) لأن الوصف منه على وزن (أفعل) الذى مؤنثه (فغلاء)» يقال: 


و 
5 


أعمى: وعمياءء ولا من (قتِل) لأنه مبنى للمجهول. 
* التعجب مما اختلت فيه الشروط: 
تنقسم الأفعال المفتقدة لشروط الصياغة إلى أربعة أقسام: 

(أ) الجامد وما لا يقبل التفاوت: لا يصاغ منهما فعل التعجب مطلقا؛ أما 
الجامد فلعدم وجود مصدر له يُنصَبْ أو يُجَرُء وأما الذى لا يقبل التفاوت 
فلاشتراك الجميع فى أصل دلالته فلا يكون لأحد فضل فيه عن غيره؛ 
قلأيقالة كنا أمركة من الكل (ياخانه إلا إن أيه وصف ر عضب صل 
دلالة الفعل؛ فيقال: ما أفجَعَ موته» وأفجع بموتِه» ويكون التعجب هنا من 
الوصف الزائد لا من أصل الدلالة. 

(ب ) الزائد على ثلاثة وما يكون الوصف منه على (أفعل) الذى مؤنثه 
فعلاء: ويتعجب منه بواسطة» فيؤتى ب (أفعل) من مستوف للشروط 
مناسب للمعنى مثل: ما أشدء وما أقوى» وما أضعفء وما أكثرء وما أقل» 
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وما أعظمء وما أحقرء وما أكبرء وما أصغرء وما أحسنء وما أقبح» وما 
شابه ذلك». ويُنصب مصدر المتعجب منه بعده على المفعولية فى (ما 
أفعل)» ويجر بالباء فى (أْفعِل به)» فيقال: ما أكشَ تفوقه» وما أقل 
استذكاره» وما أشدٌ عوره؛ وما أنصَعٌ بياضه فى الصيغة الأولى؛ وأكثر 
بتفوقه» وأقلِل باستذكاره» وأشدذ بعوره» وأتصيع ببياضه فى الصيغة 
الثانية» والمصدر فى كل الأمثلة صريح. 
« ويصرح بعض أثمة الكوفيين بصحة مجئ التعجب مما يدل على 

الألوان والعاهات؛ ووافقهم الأخفش من البصريين فى العاهات دون الألوان» 

وبرأى الكوفيين أخذ المجمع اللغوى »(). 

(ج ) المنفى والمبنى للمفعول: يُتعجب منهما بواسطة كما سبقء بيد أن 
المصدر منهما يكون مؤولا لا صريحاء فيقال: ما أحق ألا ينجح الكسول؛ 
وما أعظم أن يُحترم الكبير» وأحقق بألا ينجح الكسول؛ وأعظمْ بأن 
يُحترم الكبير. 

والسر فى الاحتفاظ بالمصدر مؤولا أن يتمكن من الإتيان بأداة النفى 
فى المنفى» وأن يحتفظ بصيغة الفعل مبنيًا للمجهول حتى لا يختلط بالمبنى 
للمعلوم إذا قيل: ما أعظم احترام الكبير. وهذا يعنى أنه إذا أمن اللبس جاز 
الإتيان بالمصدر صريحاء ولذا يستثنى بعض النحاة ما كان ملازما للبناء 
للمجهول من الأفعال» فيجيز أن يكون مصدره صريحاء مثل: ما أسرع نفاس 

هندء وأسترغ بنفاسها. 


كما يمكن تجنب اللبس فى النفى بالإتيان بمصدره الصريح مسبوقا 


(1) النحو الوافى/ 3 : 351. 
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بكلمة (عدم)» فيقال: ما أجمل أن لا يتكلم الأحمق: أو: ما أجمل عدم كلام 

الأحمق. 

( د ) الفعل الناقص: يتعجب منه أيضا بواسطة كسابقيّه» بيد أن مصدره يجوز 
أن يكون صريحا بناء على القول بأن له مصدراء ويجوز أن يكون مؤولا 
ةن اعرف 20 بمضذوء فبذال: نا حمل كركه ستوسة .و أحدل 
تكو نه سكوييناة وام أكتر ما كان سسيفاء اكد يما كان كينا 


* تنبيهات: 

1- لا يختص التوصل للتعجب بالواسطة بما افتقد الشروط» بل يجوز 
استعمالها فيما استوفى شروط الصياغة:» فيقال: ما أكرمَ محمداء وما أكثر 
كرمّ محمدء وأكرمْ بمحمد» وأكثرا بكرم محمد لكن الواسطة مفروضة 
قيما" افتق لووط 

2- إذا لم يكن للفعل مصدر مشهور أتّى بالفعل صلة ل (ما)» نحو: ما أكثر 
ما يذرُ زيد الشر» وأكثر بما يذرٌ زيدٌ الشر. 

3- ما ورد مبنيًا للتعجب مما لم يستوف الشروط دون واسطة يُعد سماعيا لا 
يقاس عليه؛ مثل: ما أخصره؛ إذ بنوه من اختصير» وهو غير ثلاثى» 
ومبنى للمجهول. ما أحمقه إذ بنوه من حمق والوصف منه أحمق ومؤنثه 
حمقاء. وقد سبقت الإشارة إلى: ما أقمنه» وما أجدره. اللذين صيغا من 
اسمين لا فعل لهما. 

4- يجب تصحيح العين فى الصيغتين إن كانت فى غير التعجب تستحق 
الإعلال» مثل: ما أطول غيابك» وما أبين حجتك. وأطول بغيابكء وأَبين 
بحجتكء, بسلامة كل من الواو والياء. 

هذا عن الجامد من الأفعال. أما الأفعال المتصرفة فهى التى تتغير 
صورها بتغير الزمن. وتنقسم إلى قسمين: 
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أ - قسم تام التصرف: يأتى منه الماضى والمضارع والأمر واسم الفاعل 
والمفعول وغيره من المشتقات وأسماء الزمان والمكان واسم الآلة» ويدخل 
تحت هذا القسم أغلب الأفعال العربية. 
تقول من ضرب: يضرب اضرب ضارب ‏ مضروب ل 
ضراب ضريب - مضرب ‏ ضيراب. ومن استغفر: يستغفر - استغفرًٌ ‏ 
تعفٍ 5 00 0 تغفار. 
ذلك: 
- أفعال الاستمرار فى باب (كان وأخواتها) وهى الأفعال: (مازال ‏ ما برح 
ل ني ' 
فِي فَلُوبِهِمْ 6). ( قالوا ا لي 
مُوسَى » 7) » (قَالُوا تالله تَفتا تذكرٌ يُوسف © 7 
وقول الشاعر: 
ليس يَنفكٌ ذاغنى واعتزاز 0 كل ذى عفة مُقِلَ قَنُوع 
ولا يأتى من الأفعال السابقة الأمر والمصدر مثلا. 
- كاد وأوشك من بين أفعال المقاربة» وأمثلتها: 


قوله تعالى: ١‏ يَكَادْ زَيْنْهَا يُضِيءْ ولو لَمْ تَسْسَنْهُ نَارْ 6 . 


1) سورة التوبة : آية 110 . 
2) سورة طه : آية 91 . 
3 

4) سورة النور : آية 35 . 


سورة يوسف : آية 85 . 


) 
) 
) 
) 
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قول الشاعر: 
يُوشك من فر من مَنِيَتِه 3 فى بعض غرّاته يوافقها 

وقول الآخر: 

أموت أسئ يوم الرّجام وإننى ١‏ .. يقينا لَرَضْ بال ذى أنا كائد 
وقول الثالث: 

فإنك مُوثيِيك ألاتراها <٠.‏ وتعدُو دون غاضيرة العوادى 
ولا يأتى من الفعلين السابقين أمر ولا مصدر ولا اسم مفعول. 


ولمعرفة طريقة تصرف الأفعال بعضها من بعض يُراجع مبحث 
(الفعل من حيث الزمن) ففيه الكفاية. 
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بناء الفعل للمجهول 
محف القاهل أحيانا لكر اهن” لنكلدة أن أمعتوية «وتدله غيم هعد 
قياكة أككاله :كلها مرج كوته كنا أسابثا فى الحكلة لذيبكق النكتا عدف 


و 
وكونه مرفوعًا واجب التأخير عن رافعه» وتأنيث رافعه له» وتجريد الفعل معه 
من علامة العدد إذا كان مثنى أو مجموعاء وكل هذه أمور تتناول فى بابى 
الفاعل ونائبه من كتب النحو فليرجع إليها من شاء. 

والذى يهمنا فى دراسة الصرف هو ما يحدث فى الفعل من تغيير عند 
بنائه للمجهول» وتلك قضية صرفية مترتبة على قضية نحوية؛ فالفعل مع 
الفاعل يسمى مبنيّا للفاعل ومبنيًا للمعلوم» ومع نائب الفاعل يطلق عليه أحيانا 
المبنى للمفعول» وأحيانا أخرى المبنى للمجهول» وكلا المصطلحين صحيح: 
بيد أن الأخير أشهر. 

والفعل ‏ فى هذا الباب ‏ إما ماض أو مضارع؛ لأن الأمر لا يبنى 
للمجهول. 

أما الماضى: فيضم أوله ويكسر ما قبل آخره؛ كما فى قوله تعالى: 
( فضرب بَيْتَهُم سئور لَه بَاب بَاطِنْهُ فيه الرّحْمَةُ وَظَاهِرَهُ من قبَله 
العَدّابْ © (1) . وهذه 7 القاعدة الأساسية فى بناء الماضى للمجهولء بيد أن 
هناك صورا من الماضى تحتاج إلى إضافات أخرى بجوار ما سبقء» ومنها: 

الناقص المعتل بالألف تقلب ألفه ياء مناسبة لكسر ما قبل الآخرء فيقال 
فى: دعا سعى ‏ اهتدى ‏ ادّعى ‏ اقتنى ‏ استدعى: ذدُعِىَ ‏ سعِى ‏ 
امات اذغ عفني لشفي هلان لكين 

المبدوء بالتاء الزائدة يضم ثانيه مع أوله؛ فيقال من: 5 
تسمى - تعجب: تُعْلم ‏ تَقَدمَ ‏ شَدئُمىَ ‏ تُعُجّبَ» على التوالى. 

المبدوء بهمزة الوصل يضم ثالثه مع أوله؛ فيقال فى: انطلّق ‏ اجتنى 
ك0 استظ و بع القع لطن اج فلي حو اد ال 


(1) سورة الحديد : آية 13 . 
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الثلاثى الأجوف يجوز فيه ثلاث لغات!!1): 
(أ) كسر فائه كسرا خالصا فتصبح عينه ياء» فيقال فى: ساق صام - باع 
رام ساد: سيق صيمٌ ‏ بيع ريم مبيد. 
(ب) ضم فائه ضما خالصا فتصبح عينه واواء فيقال فى بناء الأفعال السابقة: 
سوق - صُوم ‏ بُوعَ ‏ روم مئود. 
(ج) الإشمام: أى جعل حركة الفاء بين الضم والكسرء وفى هذه اللغة تقلب 
العين ياء أيضنًا فيقال: يق - مسيم بيع ريم - مبيد. 
وأفصح اللغات الثلاث هى اللغة الأولى» ويستثنى من ذلك مواطن 
اللبس التى قد ترجح لغة على أخرىء فمثلاً لو بنينا الفعل (باع) للمجهول 
وأسندناه إلى تاء الفاعل» لقلنا على اللغة ( أ ): بعغت» وعلى اللغة (ب): بُعْتء 
وعلى اللغة (ج): بُعتء قتتلتبس اللغة ( أ ) بالفعل نفسه مبنيًا للمعلوم 
مسندًا لتاء الفاعل إذ تقول فيه: بعْتء ولذا ترجح فى هذه الحالة إحدى اللغتين 
(ب) أو (ج). 
وإذا كانت لغة الإشمام تعنى تحريك الفاء بحركة بين الضمة والكسرة 
فمعنى ذلك أن الإشمام عمل نطقى لا نكاد نتبينه بوضوح فى الكتابة» وإن كنا 
نستعيض عنه بوضع الحركتين: الضمة فوق الحرف والكسرة تحتهء» وليس 
ذلك كافيًا. 
معنى ما سبق كله أن اللغة (ب) هى الأولى لإزالة اللبس فيقال (بُعت) 
بضم الباء. 
وعكس ذلك يحدث فى (ساق) إذ لو قيل (سقت) على اللغة (ب) 
لالتبس بالمبنى للمعلوم؛ ولذا تتعين اللغة ( أ ) فيقال فيه: (ميقت)» وهكذا. 
الثلاثى المضعف تجوز فيه اللغات الثلاث السابقة» بيد أن أفصحها فيه 


(1) انظر: شرح المفصل/ 7 : 270 10 : 273 74. 





ا 
ف يظح الذاع لتقان: قي ملق اش مووة متبإمة اعت لك ا تح لقبيد بلقا ذه 
ويجوز كسر الفاء أيضاء كما يجوز الإشمام؛ ويُتَجَنَبُ اللبس بالعدول عن اللغة 
الملبسة كما حدث فى الأجوف تماما. 
* ملحوظة!1) 

سمعت عن العرب أفعال ماضية ملازمة للبناء للمجهول فى اللفظء 
لكنها من ناحية المعنى تعامل معاملة المبنى للمعلوم» فيُئرب مرفوعها - فى 
اراق لالع قاعلا را نايا فاعل» ومن بالقة لحن بد بيت درطلل زمه 
(أفير) - أولعَ بكذا - عَنَىّ بحاجتى - رُهِىَ علينا (تكبر) ‏ حم زِكم ‏ 
وأعِكَ - فيج حوبال اح تفط فى يدها نقيت الموافاب حلت" الناقة تعد 
الهلال ‏ أَعْمِئ عليه ثُلِجَ فؤاده ‏ امَتَقِعَ لونه ‏ إلخ. 

هذا فى الماضى من الأفعال. 

أما المضارع: فيضم أوله ويفتح ما قبل آخرهء مثل قوله تعالى: 
( فَاليَوْمَ لا يُوْخَدْ مِنكم فِديَةُ ولا من الَّذِينَ كفَروا مَأُوَاكمُ الثَار هي مؤلاكم 
وبئس المَصِيرٌ © (2 

فإن كان ما قبل آخر المضارع واوا أو ياء قلب ألفاء مثل قولنا: 
أيستماة انق المسلوب؟ وقولناة يضام وزمضان» من الفعلين: يُستعيةه يتصوة: 


إسناد الأفعال إلى الضمائر 
تسند الأفعال إلى ضمائر متعددة» منها ما هو متحركء ومنها ما هو 


ساكن. وضمائر الرفع المتحركة هى: تاء الفاعل بحركاتها الثلاث: الضمة 
والفتحة والكسرة. و(نا) الدالة على الفاعلين» ونون النسوة. 


(1) انظر: المزهر للسيوطى/ 2 : 233. 
(2) سورة الحديد : آية 15 . 





- 4ه - 
أما ضمائر الرفع الساكنة فهى: ألف الاثنين» وواو الجماعة» وياء 
المؤنثة المخاطبة. 
ويسند الفعل الماضى إلى ما سوى ياء المخاطبة من الضمائر السابقة» 
على حين يسند المضارع والأمر إلى ما سوى تاء الفاعل و(نا) الفاعلين. 
وتختلف التغيرات التى تحدث للفعل عند إسناده لهذه الضمائر باختلاف 
نوعه من حيث الصحة والاعتلال» وفيما يلى توضيح ذلك: 





فى 


* النتبيجه: 


و« 


لا يحدث للفعل السالم أى تغيير عند إسناده سواء أكان فى الماضى أم 
فى المضارع أم فى الأمر. 


الضمائر 


تاء الفاعل 


نا الفاعلين 


نون النسوة 


ألف الاثنين 
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(2) إسناد المهموز 


أخدت 


أخذنا 


يقران 
يأخذن 
يتساءلن 
يستقرئن 
يقران 


يأخذان 


0 
اقران 
تساءآن 
اقرآ 
كذل * 


تساءلا 








فى 


* النتبيجه: 


#6 


يشبه المهموز السالم فى عدم حدوث تغيير له عند إسناده إلى الضمائر 
المختلفة مهما اختلف زمنه. 

بيد أنه لوحظ أن الأمر من الفعل (أخذ) قد ورد محذوف الهمزة: وهذا 
الحذف إنما ورد لكثرة الاستعمال تجنبا للثقل الحاصل من وجود الهمزة. 
ويشبه أخذ فى ذلك الأفعال: أكل ‏ أمر ‏ سألء غير أن الحذف فى أكل 
وأخذ واجب تقول: كل وخذء ومن ذلك قوله تعالى: ( وكلوأ وَاشربُوا ولا 
ترفو © ,)١‏ وقوله سبحانه: ( يَا أَيُهَا الذين آمَنوا خذواً حذركم »© © . 


(1) سورة الأعراف : آية 1 . 
(2) سورة النساء : آية 1 . 





- هه - 

أما فى الفعلين أُمّرَ وسأل فيجوز لك أن تقول: مر سّلء كما يجوز 
أن تقول ريز واسسأل» وقد ورد فى القرآن قوله تعالى: ( مل بَنِي 
إسرائيل كم آتَيْتاهم من آيّة بَيْنَهَ © (). وقوله عز من قائل: ( وأسُألَهُمْ عن 
القريّة الَتِي كانت حاضيرة البَخر © وقوله عز شأنه: ( خذ العفو وَأَمُرْ 
بالغرف وأغرض عن الجاهِلينَ »© 7). وواضح أن استخدام اسأل وأُمْرْ بإثبات 
الهمز مرتبط بوقوعهما فى داخل الجملء أما إن بدئ بهما الكلام تحذف 
همزتهما على الأفصح. ") 


(1) سورة البقرة : آية 1 . 

)2( سورة الأعراف 5 آية 3 . 

(3) 

(4) انظر: شرح الشافية/ 3 : 50» والتسهيل/ 2,313 314. 


سورة الأعراف : آية 199 





بت 0109 تت 
(3) إسناد المضعف 


ع 
2 
عام لقاع فذقت 
رت 
استعدنت 
زلزلت 
ا الفاعلية ا 
هقد ا 


استعددنا 


نون النسوة هززن يهززن اهززن 


تكد | '.ستكنة: ١|‏ امعدية 
زلزلن يُزلزلن زلزلن 


ألف الاثنين ها يهان هنا 








1 - لا يتأثر مضعف الرباعى بإسناده إلى الضمائرء فيبقى دون تغيير» 
متحركة كانت الضمائر أم ساكنة. 


2 - مضعف الثلاثى: 
أ - إذا أسند إلى ضمير رفع متحرك فك تضعيفه. 


ب- إذا أسند إلى ضمير رفع ساكن لا يحدث له أى تغيير. 


(4) إسناد المثال 
لقن[ اتوعه | الشمفر 


ليم 


وجل واوى مجرد وجلت 


يبس يائى مجرد تاء الفاعل 


ب - له قي 
وقف | واوى مجرد وقفت 
ع 0 7 5 مر “كر 


ستيسر | يائى مزيد مسرت 
نا الفاعلين 53 


نون النسوة | يبسن | يَِيْبِسَْنَ | ايبسن 


ألف الاثنين يَبسَا يَيُبسان إيبسا 


واو الجماعة يبسوا ييبسون ايبسُوا 








1 - لا يتغير المثال بكل أنواعه عند إسناده للضمائر سواء أكان مجردا أم 
مزيدا . 


2- إذا كان مجردا واوى الفاء مكسور العين فى المضارع حذفت فاؤه » وهذا 
الحذف ليس بتأثير الإسناد؛ لأن الفعل دونما إسناد تحذف , أيضا فاؤه 
كما فى قوله تعالى: ( وإذ يَعِدْكمُ الله إحدى الطائفتين أنهًا لكمْ 1(6, 
وإنما حدث هذا الحذف لوقوع الواو بين الياء المفتوحة والكسرة فى 
(يعِدُ) التى صارت: يَعِدُ وحملت على ياء المضارعة بقية أخواتها 
فقيل: نعِدُ ‏ تَعِدُ ‏ أَعِدُ؛ طردا للباب على وتيرة واحدة كما يقولون. 

فإذا كان المضارع من المثال يائى الفاء كما فى يَيْبنْ » أو مجردا 
واوى الفاء مفتوح العين فى المضارع كما فى يجل ٠‏ أم مزيدا كما فى يُوقف 


(1) سورة الأنفال : آية 7 . 





2 
لذ تغرين فية لحف 

وات كعاان المضارع المفتوح العين خلافا للقاعدة» كما فى: 
يَهُبْ تا كا يَزْعْ ‏ يَضع حي خورةت وك ين ويعلل 
الصرفيون لحذفها من الأمثلة السابقة ‏ أو بعضها ‏ بأنها كانت فى الأصل 
بكسر العين ففتحت لأجل حرف الحلق/!)» وذلك متحقق فيما سبق من أفعال 
باستثناء (يذر) مضارع (وذر)؛ ولعل ذلك راجع لكونه بلا ماض. 

وما يطبق على المضارع يطبق على الأمرء لأنه ‏ كما سبق أن بينا - 

مقتطع من المضارع. 
* ملحوظة: 

فى الفعل وجل عند صياغة الأمر منه تعرضت الواو للإعلال بقلبها 
ياء لوقوعها ساكنة بعد كسرة» فقيل: إيجلن» إيجلاء إيجلواء ايجلىء بدلا من: 
اؤجلن» اجلاء اؤجلواء اؤجلىء وهذا الإعلال لا دخل له بالإسناد إلى الضمائر 
لأنه يقال فى أمر المفرد: اح ؛ 

وهذا الفعل نفسه تثبت فيه الواو فى كل صيغ الأمر إذا لم تسبق 
نكسرة: كان :تقول ]15 دعنك تفلك إلى 'متعصبية فاوكل من لد 

خلاصة القول ‏ إذن - أن المثال واويا كان أم يائياء مجردا كان أم 
مزيداء مفتوح العين أم مكسورهاء لا يتأثر بالإسناد إلى الضمائرء وما يحدث 
فيه أحيانا من حذف إنما يحدث لكثرة الاستعمال أو للتخفيف. 


(5) إسناد الأجوف 


(1) انظر: الكتاب/ 4 : 53 وحاشية (1)» وشرح المفصل/ 10 : 61» والأشمونى/ 
4 : 341, والتصريح/ 2 : 396. 





أجوف واوى 
متحرك العين 
جوف يان 
متحرك العين 
أجوقك ياي 
ساكن العين 
أجوف واوى 
ساكن العين 
أجوف واوى 


ساكن العين 








03 النتائج: 


1- إذا كان الأجوف متحرك العين أو مضعفها مثل: عور بايع ‏ قاول - 
تقول - نوه بَيّنَء فلا تغيير فيه عند الإسناد لضمائر الرفع بأنواعها 


يستوى فى ذلك مجرده ومزيده. 


2- إذا كان الأجوف ساكن العين سواء أكان مجردا أم مزيدا انطبق عليه 


- 6و - 
القول المشهون "إذا سكنت لام الأجؤف حذفت حيكه", أى أند: 
أ - إذا أسند إلى ضمير رفع متحرك؛ وضمائر الرفع المتحركة تقتضى 
تسكين ما قبلها بسبب البناء» فإن عين الأجوف حينئذ تحذف لالتقاء 
التناكتيرة: 
*# وتحرك فاءُ مجرده بالضم فى الماضى إذا كان مضارعه على وزن 
(يفثل) يضح العين. كمنا:فى: قمك وكلت: وقدت :وضتمت» الأن المضار-: 
يقوم ‏ يقول ‏ يقود ‏ يصومء بضم العين. 
وكدرك القاء بالكس فى «الماصني المجزة: (1 كان المكار ع على ون 
(يفول) بكسر العين أو (يَفعل) بفتحهاء كما فى: ميرت كلت عبت 
همت» إذ مضارعاتها: يسير ‏ يكيل يعيب - يهيم» على وزن (يفعل)» 
وكما”فن : حفث تت تف نت فلت اكوك ك انلكا إذ مكداز عاتها عل 
التوالى: يخاف ‏ ينام يشاء ‏ يكاد ‏ ينال» على وزن (يفعل). 
اله تتدير جوكة الفاء في الموة حنة الانتكاك حظول أقمت كت شرت 
أفاك ‏ امتفاك ح لبتكلنا: فقهد أن شك الفاو نكي كا قبل الابقا 
فى: أقام ‏ استشار ‏ أفاد ‏ استفاد ‏ استقال. 

3- إذا أسند الأجوف لورستير: رقع ساقن لا يحذف منه شىء؛ لأن ضمائر 
الرفع الساكنة لا تقتضى تسكين ما قبلهاء فينتفى عندئذ التقاء الساكنين» 
وهوعلة حذف العين. 


* ملحوظة: 


- جو - 

قتنية: أحدا عدن صدوون انعا النسحة ة الك تنرب تقلا 
معه فى حالة إفرادها أن ننسبها إلى زمنها المعين» وذلك متضح فى الأفعال 
التى تقع على خط واحد ووضعنا أمامها العلامة ( * ) فى الجدول. 

فالفعل (كِلْنَ) مسندا إلى نون النسوة يمكن أن يكون ماضيًا وأن يكون 
أمراء وكذلك (ِقلْنَ) والفعل (خافا) مسندا لألف الاثنين و(خافوا) مسندًا لواو 
الجماعة يمكن أن يوقعا فى اللبس كذلكء, بيد أن وضع أى فعل منها فى سياق 
ينسبه إلى زمنه؛ فإذا قلت: الشاهدات قَلْنَ الحق فالفعل ماضء على حين يكون 
نا ف فلك كن ادق ازكيا الشناهد اكت .و لامر كلك كن رديه أخر قد 


أولا: فى صيغة الماضى: 


ياء أصلية 
ياء منقلبة عن واو 
واو أصلية 
واو منقلبة عن ياء 
ألف ثالثة أصلها ياء 
ألف ثالتة أصلها واو 
ألف زائدة على ثلاثة أصلها ياء 
ألف زائدة على ثلاثة أصلها واو 


الف هرفايطة ريض ا اخطصتر ل لعل فى حال الإسنة 





* النتائج: 
1 - الماضى الناقص المعتل الآخر بالواو أو الياء»ء سواء أكانت كل منهما 


عت 909 كت 
أصلا أم منقلبة عن أختهاء لا يحدث له أى تغيير عند الإسناد إلى 
الضمائرء باستثناء واو الجماعة فإن لام الفعل تحذف معهاء ويضم ما قبل 
واو الجماعة للمناسبة (نسوا - رضنُوا ‏ سرُوا ‏ نهوا). 
2- المعتل الآخر بالألف فيه تفصيل: 
أ - إذا كانت الألف ثالثة ردت إلى أصلها الواوى أو اليائى» إلا مع واو 
الجماعة. 
ب- إذا كانت زائدة على الثلاثة قلبت ياء عند الإسناد بسرف النظر عن 
أصلهاء إلا مع واو الجماعة. 
ج- سواء أكانت الألف ثالثة أم زائدة على الثلاثة فإنها تحذف عند إسناد 
الفعل إلى واو الجماعة» ويبقى فتح ما قبل الألف للدلالة على المحذوف 
(قضوًا ‏ سما استقضنوًا ‏ استدعوًا). 
* ملحوظة: 
إذا لحقت الماضى تاءْ التأنيث الساكنة فإنه لا يتغير إذا كان معتلا 
بالواو أو الياء؛ تقول: نسبيّت ليلى كتابهاء ورضيّت سعاد بنصيبهاء وسّروت 
هدى. أما إن كان معتلاً بالألف فإن هذه الألف تحذف ويبقى فتح ما قبلها دلالة 
على ' المخذوف: تقول قضنه ٠‏ الملكة والحق: . فيمك "قفن أغين .رعيني 1 
استقضت من يوثق برأيه واستذعت المدعى عليه على الرغم من مكانته. 


2 2 3 


ثانيا: المضارع والأمر: 


الفعل فى حال الإسناد 
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ألف أصلها ياء 
ألف أصلها واو 





03 النتائج: 


1 - إذا كان المضارع الناقص معتل الآخر بالياء أو الواو فإنه لا يتغير بإسناده 


- 101 - 

إلى نون النسوة أو ألف الاثنين. 
أما مع واو الجماعة أو ياء المخاطبة فإن حرف العلة يحذف ويضم ما قبل 
واو الجماعة لمناسبتهاء على حين يكسر ما قبل ياء المخاطبة للمناسبة 
أيضًا. 

2- المعتل اللام بالألف بصرف النظر عن أصلهاء تقلب ألفه ياء عند إسناده 
إلى نون النسوة أو ألف الاثنين. 
أما حين يسند إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة فإن ألفه تحذف معها 
ويبقى فتح ما قبلها للدلالة على المحذوف. 

* ملحوظات: 

1- حدث تشابه بين الفعل (يبدو) فى حالة إسناده إلى نون النسوة» وحالة 
إسناده إلى واو الجماعة» فصورته فى الحالتين (يبدون): وكذلك الأمر فى 
أ - الواو الموجودة مع نون النسوة لام الفعل» أما مع واو الجماعة فقد 
حذفت اللام» والواو الموجودة هى ضمير الجماعة. 
ب - النون فى حالة النسوة ضمير لا يمكن حذفه» ومع واو الجماعة 
علامة رفع تحذف فى حالتى النصب والجزمء فتقول: الرجال لم يَبْدُوا ولن 
يَْدُوا. أما فى حالة النسوة فتقول: لم يَبْدُونَ ولن يَبِدُونَ» بلا حذف. 

ج- الفعل مع نون النسوة على وزن يفعلن ومع واو الجماعة على وزن 


و 


يفعون. 


5-0 الفعل مع نون النسوة مبنى على السكون لاتصاله بهاء ومع واو 
الجماعة معرب؛ لأنه من الأفعال الخمسة. 
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2- الفعل المعتل الآخر بالياء (يقضى) تشتبه صورة إسناده إلى نون النسوة 


فى حالة الخطاب مع صورة إسناده إلى ياء المخاطبة فى حالة الرفع: أنتن 
تقضبين بالحق» وأنت تفضيين بالحق. لكن هناك فروقًا هى: 

أ - الياء فى الصورة الأولى لام الفعل» وفى الصورة الثانية ياء 
المخاطبة. 

ب- نون النسوة ضمير لا يمكن حذفه. وفى الصورة الثانية النون علامة 
رفع تحذف فى حالتى النصب والجزم لأن الفعل من الأفعال الخمسة. 
ج- الفعل مع نون النسوة على وزن (تفعلن) ومع ياء المخاطبة على 
وزن (تفعين). 

د - الفعل مع نون النسوة مبنى» ومع ياء المخاطبة معرب. 

المضارع المعتل الآخر بالألف تلتبس صورتاه أيضًا عند إسناده إلى نون 
النسوة فى حالة الخطابء وإلى ياء المخاطبة» تقول: 

أنتن تسعَيّْن فى الخير وترضيْن بقسثْم الله. 

أنت تسعيْن فى الخير وترضَيْن بقسم الله. 

لكنهما تفترقان بالفروق السابقة نفسهاء مع ملاحظة أن وزن الفعلين مع 
نون النسوة (تفعلن) بفتح العين» ومع ياء المخاطبة (تفعين) بفتح العين 
أيضًا. 

ما يطبق على المضارع فى حالة الإسناد يطبق على الأمر تمامّاء إلا 
صور اللبس التى ذكرناها آنفا فإنها لا تحدث؛ لأن الأمر يبنى على حذف 
النون فى حالة إسناده إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة» وهذا فرق كاف 
جدا لإزالة اللبس بين الصيغتين. 


توكيد الفعل بالنون 
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تحتاج بعض الأساليب فى اللغة العربية ‏ تبعا للغرض الذى تؤديه 
فى السياق ‏ إلى تقوية معناها وتثبيته فى ذهن من يُلقى إليه الكلام عن طريق 
أدوات معينة وطرق فى تركيب الكلام سنّها المتحدثون باللغة وصنفها علماؤها 


فى قواعد واضحة جلية. 


فقد يؤكد الكلام عن طريق تكرار اللفظء كما تقول: هذا عمل جيد 
جيدء وذلك ما يسمى بالتوكيد اللفظى. وربما أكد بألفاظ التوكيد كالنفس والعين 
وكلا وكلتا وكل وجميع وأجمع وما تصرف منهاء كما فى قوله تعالى: ( 
فَسَجِدَ الملائكة كلهم أَجِمَعْونَ 6 07 . 

وربما جاء التوكيد عن طريق استخدام حروف معينة تدخل على 
الجملة مثل (إن) كما فى قوله تعالى: ( إن الله مَعَ الصّابرين © ©2. ولام 
الابتداء» كما فى قوله تعالى: ( وللدَارٌ الآخِرة حير للَذِينَ يَتَقُونَ © ©. أو إن 
واللام معاء كما فى قوله تعالى: ( وَإنّ الدّارَ الآخِرة لَه الْحَيَوَان لو كاثوا 
يَعَنُونَ ) 0 . ش ش 

بيد أننا لا نهتم فى هذا المنهج بكل المؤكدات فى اللغة» وإنما الذى 
يهمنا هو توكيد نوع خاص من الكلمات هو الفعل بمؤكد خاص من بين 
المؤكدات هو نون التوكيد: خفيفة كانت أم ثقيلة. وكل من النونين أصل قائم 
برأسه عند البصريينء أما الكوفيون فيعتبرون الخفيفة فرعا عن الثقيلة. 


(1)ستورة اصن : آي 73 
(2) سورة البقرة : آية 153 . 
(3) سورة الأنعام : آية 32 . 
(4) سورة العنكبوت : آية 64 . 
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والتوكيد بالثقيلة أبلغ عند الخليل بن أحمد(). 
وتختص كلتا النونين بتوكيد الأفعال فقط من بين أقسام الكلمة العربية 
ومن ثم حكموا بالضرورة على توكيد اسم الفاعل فى قول الراجز: 
أرَيت إن جاءت به أملودا 2 مرجلا ويلَسْ البُرودا 
أقائنَ: أخضيروا الشهودا؟ 
والذى سوغ التوكيد فى هذا هو الشبه بين الوصف والفعل(. 
وإذا كان الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام بحسب الزمن: ماض ومضارع 
وأمرء فمن اللازم القول بأن الماضى لا يجوز توكيده مطلقاء ومن ثم حكموا 
بالشذوذ على قول الشاعر: 
دامن سعدك إن رحمت متَيّمًا  .‏ لولاك لم يك للصبابة جانحا 
والذى سهل التوكيد هنا كون الفعل بمعنى الاستقبال؛ لأنه مقصود به الدعاء(6. 
أما فعل الأمر فجائز التوكيد مطلقا من غير شروط ولو كان دعائيا؛ 
لأنه مستقبل دائماء كما فى قول عبد الله بن رواحة: 
ولا يدخل فى ذلك (أفعل به) فى التعجب القياسى؛ لأنه وإن جاء على صورة 
الأمر معناه كالماضىء ومن ثم شذذوا قول الشاعر: 
ومستبدل من بعد عَصْبّى صريمة ٠.‏ فأحر به من طول فقر وأخريا 
(1) الكتاب/ 3 : 509. 


(2) انظر: المغنى/ 2 : 22, وشرح المفصل/ 9 : 40: 41. 
(3) الكتاب/ 3 : 105» 509» والأشمونى/ 3 : 213. 
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أى: (وأخريّن) بنون التوكيد الخفيفة التى أبدلت ألفا عند الوقف(!). 

هذا عن الماضى والأمر. 

وأما المضارع فله حالات تختلف باختلاف ما يتوافر فيه من صفات؛ 
فقد يكون واجب التوكيد» وقد يمتنع توكيدهء وقد يكون قريبا من الواجبء 
وربما ورد كثيراء وأحيانا يكون قليلا أو أقل من القليل. وسنحاول فيما يلى 
موسو كمهالة فزي حنة: 
أولا: التوكيد الواجب: 

يجب توكيد الفعل المضارع بالنون إذا توافرت فى هذا الفعل عدة 
شروط هى: 
1- أن يكون جوابا لقسم. 
2- ألا يُفصل من لام القسم بفاصل. 
3- أن يكون مثبتا. 
4- أن يكون مستقبلا. 

وتتحقق هذه الشروط فى النماذج الآتية: 
- قول الله تعالى: ( وَنَالنهِ لأكيدن أَصْتَامَكُم بَعْدَ أن تولوا مذبرين »6 © . 
- قول الرسول - صلى الله عليه وسلم : 'والله لأَعْرُوَنَ قريشا". 
- قول أبى بكر الصديق لعبد الرحمن بن عوف حين زاره فى مرض موته: 


'والله لتتخِذن نضائد الديباج وستور الحرير ولتألمُنَ النوم على الصوف 


(1) انظر: الأشمونى/ 3 : 221. 
)2( سورة الأنبياء : آية 57 
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الأَدْرَبىَ كما يأَلمُ أحذكم النوم على حَسك السّعدان'. 
- قول الشاعر: 
ولقد حلفت لئن رأيتك سالما ‏ .. بقرى العراق وأنت ذو وفر 
لتصَلينَ على النبى محمد .| ولتملأنَ دراهما حججرى 
فكل من الأفغال: لأكيدرة ا[ الأغزوة ف لتتخذر س لتالمة -[التصلينة 
قد توافرت لها الشروط الأربعة السابقة» ومن ثم وجب توكيدها بالنون. 
ويستوى فى ذلك أن يكون القسم مذكورًا فى النصء أم مفهوما من 
السياق» كما فى قوله تعالى: ( ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع وتنقص 
ا اه رن اه 20000 1 0 0 2 00 
مَّنَ الأمَوَال والأنفس والثْمَرَاتِ © (!). وقوله عز من قائل: ( لتبلّونَ فِي 
أمُوالكم وأنفميكم ولتَْمَعْنَ من الذين أوتوا الكِتاب من قَبَلكُمْ ومن الذين 


َه 
مو جه 


أششركوأ أَذّى كثيرا وإن تصبروأ وتنَُوأ إن ذلك من عم الأمور » 2 . 

فكل من الأفعال: لتبلونكم ‏ لتَبلُونَ ‏ لتسمَعُنٌ» واجبة التوكيد؛ لأنها 
والله أعلم ‏ واقعة فى جواب قسم مقدرء والتقدير: نقسم لنبلونكم ... إلخ» 
أو: وعزتى وجلالى تبون ... ولتمْمَعْنَ ... إلخ(©. 
ثانيًا: التوكيد الممتنع: 

جلىَّ أنه يمتنع توكيد المضارع بالنون إذا افتقد شرطا من الشروط 


التى سبق تحديدها لوجوب توكيده. مضافا إلى ذلك: ألا يعتريه ما يقتضى 
التوذكية الكائة :يعر اخله المتعددة: 


(1) سورة البقرة : آية 155 : 
(2) سورة آل عمران : آية 186 8 
(3) انظر: الأصول/ 2 : 208. 
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1- فيمتنع توكيده إذا لم يكن جواب قسم مطلقاء كما فى قول شوقى: 

يا من نغار عليهم من ضمائرنا ‏ .. ومن نصون هواهم فى تناجينا 
و اك ص و ا 0 
تعالى: ( ولئن مُتَمْ أ فَتِلتَمْ لإنى الله تُخشرون »© (1), وقوله عز من قائل: 
(ولسؤف يُعْطِيكَ ربك فَتَرْضَى »© 7©)حيث فصل بالجار والمجرور (إلى الله) 
بين اللام والفعل الأول» وب (سوف) بينها وبين الفعل الثانى. 

3- كما يمتنع توكيده إذا كان منفيا كما فى قول معن بن أوس: 

لعمرك ما أدرى وإنى لأوجّل ‏ ..220 على أينا تَعْدُو المنية أول 
يستوى فى ذلك أن يكون النفى ظاهرًا كما فى البيت السابق» أم مقدرا كما فى 
ور 7 قر اي كر وجح عر ار لود ين 
الهالكين »© 07), إذ التقدير: لا تفتؤء لأن سبق هذا الفعل بنفى أو شبهه شرط 
فى قيامه برفع الاسم ونصب الخبر. 


أما قول الشاعر: 
تالله لا يُحْمَدَنَ المرءٌ مجتيبا .. فعل الكرام وإن فاق الورى حسبا 
حيث أكد المضارع المنفى (لا يحمدن) بالنون» فذلك من قبيل الشذوذ أو 
الضرورة الشعريةة) 


1) سورة آل عمران : آية 158 . 
2) سورة الضحي : آية 5 . 
3) سورة يوسف آية 85 . 

( 


) 
) 
) 
(4) انظر: الأشمونى/ 3 : 215. 
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4- ويمتنع أيضا توكيد المضارع بالنون إذا لم يكن مستقبلا بأن كان حالاء كما 
فى قراءة ابن كثير: ( لأَقَيمُ بيَؤم الْقِيَامَةَ © (!على اعتبار اللام لام القسم, 
والفعل (أقسم) جواب هذا القسم المقدر©) 
وكذلك الحال فى قول الشاعر: 
يمينا لأَبَفَضْ كل امرئ ‏ 02. يزخرف قولاولاا يفعل 
وقول الآخر: 
لئن تك قد ضاقت عليكم بيوتكم  ..‏ لِيَعْلَمُ ربى أن بيتى واسسع 
فأقسم فى الآية» وأبغض فى البيت الأول» ويعلم فى البيت الثانى» معناها 
الحال؛ لدخول اللام عليهاء ولم تؤكد هذه الأفعال بالنون؛ لأن النون تخلص 
الفعل للاستقبال» وهذا ينافى الحال(6) 
ثالنًا: التوكيد القريب من الواجب: 


ذلك إذا وق المضارع خبطا ال (ن) الشرطية الندحمنة افئ: (ننا) 
الزائدة كما فى قوله تعالى: ( وما تخافنَ من قوم خِيّاتة انب إِلَيْهِمْ على 
فاع 4د 111 باقر له سهان ا 
أو نريتك الذي وَعدَتَاهُم فَإِنَا عَلَيْهم مُقَتَدِرُونَ © (, وقوله عز من قائل : 
( فَإِمًا تَرِينَ مِن البَشر أَحَدَا فقولي إني تَذْرت للرّحمن صوما فلن أكلمَ الوم 


(1) سورة القيامة : آية 1 . 

(2) القراءة المشهورة : "لا أقسم بيوم القيامة". 

(3) انظر: الأشمونى/ 3 : 215» التصريح/ 2 : 302. 
(4) سورة الأنفال : آية 58 . 

(5) سورة الزخرف : آية 41 » 42 . 
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إنمييًا © (1)» وقوله عز وجل: وما يََرَعَنَكَ مِن الشيْطان تزغ فَاسَتَعِذْ باللّه 
4 2 . 

وقد كثر فى الشعر مجىء هذا النوع غير مؤكدء كما فى قول الشاعر: 
يا صاح إما تجدنى غير ذى جدةٍ .. فما التخلّى عن الخلآن من شيمى 

وقول الآخر: 
فإماترتتى ولىلفَّةً .. فإن الحوادث أوذى بهها 

وعد النحاة حذفها فى مثل هذين البيتين ضرورة شعرية» فلا يصح 
حذف النون إذن إلا فى الشعر(ة. 
رابعًا: التوكيد الكثير: 

ويحدث ذلك إذا وقع المضارع بعد أداة طلب (نهى ‏ دعاء - عرض 
قرت إنتفهاء): 

وأمثلة ذلك: 
- بعد_النهى: قول الله تعالى: ( ولا تَحْسَبَنَ الله غَافِلاً عَم يَعْصَ 
الظَالمُونَ »© 4 . 

وقول الشاعر: 


فإياك والميْتات لا تقرمَتَها .. ولاتَعبّد الشيطان والله فاعبدا 


1) سورة مريم : آية 26 . 

2 سورة الأعراف : آية 200 . 

3) انظر: الأشمونى/ 3 : 216» والتصريح/ 2 : 204» والمغنى/ 2 : 22. 
4) سورة إبراهيم : آية 42 . 


) 
) 
) 
) 
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- بعد الدعاء: قول خرنق: 
لا يعدن قومى النين همُ 2.. سَمالعداةوآفة الجزر 
- بعد العرض: قول الشاعر يخاطب امرأة: 
هلاتمّن بوغد غير مُحْلِقَة .. كما عهدتك فى أيام ذى سلتم 
- بعد التمنى: قول الشاعر: 
فليتك يوم الملتقى تر يتنى .. لكى تعلمى أنى امرؤٌ بك هالم 
- بعد الاستفهام: قول الشاعر: 
وهل يَمْتَعَنى ارتيادً البلا .. دمن حدر الموت أن يأتيّن 

وقول الآخر: 

أفبعدكِندة تمدحَّنرّ قبيلا؟ 

وقول الثالث: 
فأقبل على رهطى ورهطك نبتجيث ('. مساعيّنا حتى نرى كيف نفعلا(!) 
خامسنا: التوكيد القليل: 

وذلك إذا وقع المضارع بعد (لا) النافية» أو بعد (ما) الزائدة التى لم 
تسبق بإن الشرطية. 


ويمثل النموذج الأول قوله تعالى: ( واتقوا فتنة لاا تصيبنَ الذين 


(1) الأشمونى/ 3 : 213 214» والتصريح/ 2 : 204. 
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ظَلمُوأْ نكم خَآصَّة © (). فأكد (تصيب) بعد (لا) النافية تشبيها لها بالناهية من 
تالكر" الغتو نة رتفدلة زا مون |اخيرية فى درشم النعت لكلية: رفن : 
وقيل: إن (لا) هنا ناهية وليست نافية: فالتوكيد كثير. واعتبارها ناهيّة يحتاج 
إلى تقديرء وما لا يحتاج إلى تقدير أولى©. 

ويمثل النموذج الثانى قولهم: بعين ما أرَينّك هناء وقول الشاعر: 
إذزامات منهم سيد سرق ابنه .. ومن عضة ما ينبت شكيرها 

وكذلك قول حاتم الطائى: 
فسن للذى تهحوى التلقة فإنسه” .+2 إذامت كان المال تهيا مقدتنا 
قليلاابهمايحمدتك وارث .. إذا نال مما كنت تجمع مغنما 
والحكم على هذا القسم بالقلة لا يعنى قلته فى ذاته؛ وإنما قلته بالقياس إلى ما 


(1) سورة الأنفال : آية 25 . 
(2) انظر: التصريح/ 2 : 204: 205. 
(3) الأشمونى/ 3 : 217. 
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سادسنا: التوكيد النادر: 
وذلك إذا وقع المضارع بعد (لم)» أو بعد أداة جزاء غير (إما). 


مثال المضارع الواقع بعد (لم) قول أبى حيان الفقعسى يصف جبلا قد 


يحسبه الجاهل ما لم يَعلما 
شيخا على كرسيّه معمما 
و(يعلما) هو: يَعْلَمَنْ بنون التوكيد الخفيفة» أبدلت ألفا. 
ومثال المضارع الواقع بعد أداة شرط غير (إما) قول الشاعر: 
من يُتْقَهنْ منهم فليس بآيب 2 20٠..‏ أبداء وقتل بنى قتيبة شاف 
حيث أكد فعل الشرط بعد (من) الشرطية. 
ويمكن أن يكون التوكيد لجواب الشرط كما فى قول الشاعر: 
فمهما تَشّأ منه فزارة تَعْطكُمْ  2.٠.‏ ومهماتشأا منه فزارة تمتعا 
وقول الآخر: 
ثبتمْ ات الخيزرانئ فى الوغى .. حديثا متى ما يأتك الخير ينفعا(") 
فقد أكد الجواب بعد (مهما) فى البيت الأول وبعد (متى) فى البيت 
الثانى»ء وفى كلا الفعلين قلبت نون التوكيد الخفيفة ألفاء والأصل: 


ع ماه بذة َك 


(1) انظر: الأشمونى/ 3 : 220» والتصريح/ 2 : 205. 
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هذه هى الحالات الست التى يتشكل بها المضارع من حيث توكيده 
بالنون الثقيلة أو الخفيفة. 
* حكم آخر الفعل المؤكد بالنون: 

يختلف حكم آخر الفعل المؤكد بالنون باختلاف ما إذا كان الفعل مسندا 
إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة» أم لغير هذه الضمائر. 

فإذا لم يكن الفعل مسندا لهذه الضمائر الثلاثة وجب بناؤه على الفتح؛ 
لا فرق فى ذلك بين أن يكون صحيحا أو معتلاء كما فى الآية الكريمة: 
( يَا بَنِي آدَمَ لآ يَفتننَكمْ الشيطان كما أخرج أبَويكم من الْجِنّةَ © (1) » وقوله 
تعالى: ( ولا يَحْسَبَّنَ الذين كقروا سَبَقوأ إِنَهُمْ لا يُعْجِرُونَ »© 2. حيث بنى 
الفعلان الصحيحان فى الآيتين على الفتح وهما (يفتن ‏ يحسب). 

أقاه فج قو الرسؤلة: حتفنا الال عليه اوتلة ‏ اوائلة. الأغرون 
قريشا", فقد بنى الفعل المعتل (أغزو) على الفتح أيضاء ومثله فى ذلك: لَتَرْمِينَ 
أو لأرمِين. 

ولا فرق فى هذا الحكم بين المضارع والأمرء تقول: افتِنن - 
احسبّنَ ‏ اغزونَ ‏ ارْمِينَ» بالبناء على الفتح ليس غير. 

ولطني قدا عفن لمعتل يا لقت فق لو الله انقو انا لصاوتن فل 
تمْعيّنَ إلى الخير يا أحمد؟ لا ترضَينٌ بالدنيّة فى دينك يا محمد. 


أما إذا أسند الفعل إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة » 


(1) سورة الأعراف : آية 27 . 
(2) سورة الأنفال : آية 59 . 
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فإن له مع كل ضمير أحكاما نوجزها فيما يأتى : 
المسند إلى ألف الاثنين 

إذا أسند الفعل إلى ألف الاثنين فإنه يبقى على ما كان عليه قبل التوكيد 
يلالق لتشفذيا تولكلا .انين شيل الأقية يقدل !إلى لشفو فقون 
الرفع لتوالى الأمثال » ولا تحرك الألف لأنها لا تقبل الحركة » وتكسر نون 
التوكيد بعدها لشبهها حينئذ بنون التثنية فى زيادتها آخرا بعد ألف(!) , لا 
خلاف فى ذلك بين الصحيح الآخر والمعتل الآخر . 

معنى ما سبق أن الفعل المسند لألف الاثنين يستلزم الخطوات الآتية : 
1- تبقى ألف الاثنين على الرغم من التقاء الساكنين حتى لا يلتبس فعل 

الاثنين بفعل الواحد . 

2- تحذف نون الرفع لتوالى الأمثال . 
3- تكسر نون التوكيد بعد الألف تشبيها لها بنون التثنية . 

- اذلك قول الله سبحانه وتعالى : لقال قَدْ أجيبّت دُعوتكما 
فاستقيمًا ولا ولا تتبِعَآنَ سبيل الَذِينَ لا يَعلَمُونَ » وأصل الفعل (تتبعان) هو 
ع وناك ونا 
-خحذفت نون الرفع لتوالى الأمثال » فصار : تتبعانَ » على اعتبار الجازم 

داخلا على الفعل مؤكدا . 
-التقى ساكنان : ألف الاثنين والنون الأولى من نونى التوكيد » فلو حذفنا 
الألف لالتقاء الساكنين لصار : تتبعنٌ » فيلتبس حيئذ بفعل الواحد فى قولك 

(1) انظر الأشمونى 3 : 222 . 
(2) سورة يونس : آية 89 . 
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: لا تتبعن الباطل يا محمد فتهلك ؛ ومن ثم أبقيت الألف لمنع اللبس . 
-كسرت نون التوكيد تشبيها لها بنون التثنية » فصار : تََبِعانَ (0)» ولا خلاف 
فيما سبق بين الصحيح الآخر والمعتل الآخر » تقول : 

لا تعلوانٌ أكثر مما يطيق جناحا كما فتسقطا 

ولا تأتيانَ الفواحش فتستوجبا غضب الله وسخط الناس 

و : لا تسعيانٌ إلا فيما يرضى ربكما 

فتجد ألف الاثنين مثبتة » ونون التوكيد بعدها مكسورة تشبيها لها بنون 
الو 
* ملحوظة : 

الفعل المسند إلى نون النسوة حين يؤكد بنون التوكيد الثقيلة تلزمه ألف 
فارقة بين نون النسوة ونون التوكيد خشية توالى الأمثال » وتكسر أيضا نون 
التوكيد الثقيلة تشبيها لها بنون التثنية فى وقوعها آخرا بعد ألف , تقول: 


افهشتان دروسكن اخشيّتان اللهيا مسلمات 
هل ترضَيْنان بسخط الله عليكن 2 اعونان إلى ربكن بالحكمة والموعظة الحسنة 


2 
فالفعل مبنى على السكون لاتصاله بنون النسوة » وحين أكد بالنون 
حانث بنذ نوق السوة الف فازقة ».وكسؤزت فوخ التواكيواة . 
المسند إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة : 


يختلف حكم الفعل المسند إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة حين يؤكد 


(0) القتات 2526/3 527 والأشموفى 224:43 :225 
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بالنون فيما إذا كان صحيح الآخر أو معتلا بالواو أو الياء » عن حكمه إذا كان 
معتل الآخر بالألف . وتفصيل ذلك فيما يلى : 
أولا: الصحيح الآخر من الأفعال: 

تنكل آخوه عوفة “كهافن اسم رتو يحنت الضينون : نقييف لقا 
الساكنين. يمثل ذلك امع الواو قول الله سبحانه وتعالى: ( لَقَدْ صدق الله 
رسولة: الرويا بالحق لَتَدْخْلنَ الْمَنْجِدَ الحَرَام إن شاء اللَّهُ آمنين مُحلقِين 
رؤوسكم وَمُْقَصَّرِينَ لا تخافون » 0 وقوله عز من قائل: ( وَقَضَينا إِلَى بني 
إسرائيل فِي الكتاب لتفميدنَ فِي الأرْض مَرَتيْنِ ولَتَعلنَ عَلَوَا كبيرًا © /2 
من الفعلين (لتدخلن) و(لتفسدن) صحيح الآخر مسند لواو الجماعة» وقد حذفت 
واو الجماعة لالتقاء الساكنين»ء وشكل آخر الفعل بالضم مجانسة للواو 
المحذوفة» وأصل الفعلين: لتدخلوننَ ‏ لتفسدونن» بثلاث نونات: نون الرفع + 
نون التوكيد المشددة» وهى بنونين. 

فك دون الرفع لتواتى الأمثان فضان الفعلان: لكلو ت لتفسدون: 

التقى ساكنان: واو الجماعة والنون الأولى من نونى التوكيد فحذفت 
الواو لالتقاء الساكنين» واحتفظ بضم ما قبلها مناسبة لهاء فصار الفعلان: 
احا ب التستفة: 

ويمثل ذلك مع ياء المؤنثة المخاطبة قول الشاعر يخاطب امرأة: 
فتلت بو غرزاشطقة ا “كنا يسفن بار اوبلك 


(1) سورة الفتح : آية 27 . 


(2) سورة الإسراء : آية 4 . 
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لالتقاء: الساكنين» .ويقئ كسس ما قيلها ذليلا: غليهاء وأضل القعل. هو تمتيننةة 
وهو مؤكد بنون التوكيد الخفيفة. 
حذفت نون الرفع لتوالى الأمثال حملا على النون الثقيلة»ء فصار: 
تمنيرة+ فالنقى ساكتان: الياء والنوت» فحذفت الياء' لالتفاء الساكنينق» ويقى كسن 
"فليا :حليلة” هك المحدوف: قضنان: الفح تع تالصوو الك و 
عليها الفعل فى البيت. 
ثانيًا: المعتل الآخر من الأفعال: 
لا يختلف حكم المعتل الآخر عن الصحيح الآخر إذا كان معتلا بالواو 

أو الياء » فيطبق عليه ما طبق على الصحيح الآخر من أحكام؛» فيحذف 
الضمير الذى أسند إليه فيما إذا كان واوا أو ياء» ويشكل آخره بحركة مجانسة 
الفمون المكتوت» ويفكل ذلك وله اد مكعانة و تمان ف( 'وليطن غلوا' كبيذا 
» () فأصل الفعل هو: لَتَعلُودَ مع ملاحظة أن لام الفعل قد حذفت عند 
إسناده لواو الجماعة. 
- حذفت نون الرفع لتوالى الأمثال فصار لتعلون. 
- التقى ساكنان: الواو والنون الأولى من نونى التوكيدء فحذفت الواو تخلصا 

فرق 'النقان االشناكتيوي و الظونة قئنيا اليل علريا قضسار : لقعا 

ويمثل الياء قولنا: هل تأْتِنٌ يا فاطمة؟ 

وأصل الفعل هو (تأْتِيننَ)» مع ملاحظة أن لام الفعل (الياء) محذوفة أصلا 

عند إسناده لياء المخاطبة. 
- حذفت نون الرفع لتوالى الأمثال فصار: تأتين. 


(1) سورة الإسراء : آية 4 . 
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- التقى ساكنان: ياء المخاطبة والنون الأولى من نونى التوكيدء فحذفت الياء 
تخلصنا مخ التقاة. الساكنين والكسينة كينها دليل .على المحدذوفة: فصاو 
الفعل: تَأْتِن. 
أما المعتل الآخر بالألف فله حكم آخر » فإنه إذا أسند إلى واو 
الجماعة أو ياء المخاطبة فإن الألف تحذفء وتبقى الفتحة قبلها دليلا عليهاء 
ومن ثم تفتقد واو الضمير وياؤه الحركة المجانسة. فإذا حذفنا الواو أو الياء لم 
يكن فى اللفظ ما يدل عليهماء ومن ثم تبقيان» وتشكل الواو نفسها بالضمة» 
وزياة المخاطية" بالكسردة كتخلصنا م التفاء الساكتين : :وق هر “مخ <قيل: التمفيل 
بالايتين الكريمتين: 
قول الله تعالى: ( لَنَبْلَوْنَ فِي أُموَالكم وأنفميكم »© 1 . 
وقوله عز من قائل: ( فَإِمًا تَرينَ من البَشر أَحَدَا فقولي إني نذّرت 
لحن صما ) © . 
وأصل (لتبلون): لتبلوونن. 
- تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار: لتبلاوتن. 
- التقى ساكنان: الألف والواو فحذفت الألف فصار: لتبلوئنٌ» والفتحة على 
اللام دليل الألف المحذوفة. 
- حذفت نون الرفع لتوالى الأمثال فصار: لتبلون. 
- التقى ساكنان: واو الجماعة والنون الأولى من نونى التوكيد. 


فلو حذفنا الواو لالتقاء الساكنين لما بقى فى الكلمة ما يدل عليها؛ لأنها 


(1) سورة آل عمران : آية 186 8 
(2) سورة مريم : آية 26 . 
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غير مسبوقة بضمة» ومن ثم كان التخلص من التقاء الساكنين بتحريك الواو 
بالحركة المجانسة وهى الضمة؛ فصار: لتبلوانَ» وهى الصورة التى ورد عليها 
الفعل فى الآية. 
وأصل (ترين) هو ترييننَ؛ تحركت الياء الأولى وانفتح ما قبلها فقلبت 
ألفا فصار: ترايّتنت. 
- التقى ساكنان: الألف والياء» فحذفت الألف تخلصا من التقاء الساكنين» 
وبقى فتح ما قبل الألف للدلالة عليها فصار: تريّتن. 
- حذفت نون الرفع لتوالى الأمثال فصار: تريْن. 
- التقى ساكنان: ياء المخاطبة والنون الأولى من نونى التوكيد» فلم تحذف 
الياء لعدم وجود الحركة المجانسة» ولذا كان التخلص من التقاء الساكنين 
عن طريق تحريك هذه الياء بالكسرة وهى الحركة المجانسة» فصار 
الفعل: ترينً» وهى الصورة التى ورد عليها فى الآية(!). 


والشكل الآتى يلخص حكم آخر الفعل المؤكد بالنون : 


)1) انظر: الأشمونى/ 3 : 2223 والتصريح/ 2 : 206». 2207 وهمع الهوامع/ 21101102 








الفعل مُسندٌ لغير ألف الاثنين أو 
واو الجماعة أو ياء المخاطبة 


يجب بناؤه على الفتح سواء أكان 
صحيحا أم معتلا . 

يا بَنِي آدَمَ لا يَفتِدَنَكُمٌ الشيّطان' 

'والله لأغزون قريشا" 

ننم لناتتحظة أن المعكن: بالالقف نكل 
ألفه ياء » فيقال : 

لتشرحن الدرس 


لا ترضَينَ بالإهانة 
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حكم آخر الفعل المؤكد بالنون 


الفعل مسندٌ إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة 


الفعل مسندٌ إلى ألف الاثنين 


1-يبقى الفعل على ما كان عليه قبل 
التوكيد. 

2-تحذف نون الرفع لتوالى الأمثال. 

3-تكسر نون التوكيد بعد الألف 

ولا شين ييل اأنين نأ بون 

لا تعلوانَ أكثر من إمكاناتكما. 

لا تأتيانَ الفواحش. 


لا ترضيان إلا ما يُرضى الله . 





الصحيح الآخر 
والمعتل بالواو أو الياء 
1-يُشكل آخره بحركة تجانس 
الضمير (الضمة قبل الواو 
والكسرة قبل الياء) . 
2-يُحذف الضمير نفسه (الواو 
- الياء) لالتقاء الساكنين . 
التفيدنَ فِي الأرْض مَركيْنِ' 
لتغزن أعداءكم 
التفضين بالعدل 


المعتل بالألف 


اعتحثف ألقه > :وتيقن. القتحة 
2-تشكل واو الجماعة بالضمء 
وياء المخاطبة بالكسر » تخلصا 
من التقاء الساكنين. 

لون في أموالكم وأنشيكم" 


تت للرنختن صتومة 
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* الفرق بين نونى التوكيد الخفيفة والثقيلة: 
بصرف النظر عما قيل فى بداية هذا الموضوع من أن التوكيد بالثقيلة 

أشد من التوكيد بأختها الخفيفة» قد رأينا أنهما تشتركان معا فيما تحدثانه من 

تأثير على الفعل من ناحيتى المبنى والمعنىء بيد أن الخفيفة تختلف عن الثقيلة 


فى بعض الأمور. 


1- أنه لا يؤكد بالخفيفة فعل الاثنين ولا جماعة الإناث - على الرأى الراجح 
لأنها فى هاتين الصورتين ستلى ألفاء وهى فى الأساس ساكنة» فيلتقى 
ساكنان فى غير ما جوزت اللغة» ومن ثم عدلت اللغة فى هذا الموطن إلى 
استعمال النون الثقيلة بدلا من الخفيفة. 

تقول: اضربان ‏ اضربنان» ولا تقول: اضربان واضربنان. 
2- يجوز حذف الخفيفة ‏ وهى مرادة ‏ لأمرين: 

الأمر الأول: لالتقاء الساكنين» كما فى قول الشاعر: 
ولاتهين الفقيِر َلك أن .. ترك يوما والدهرٌ قد رَقَعَة 

ولو لم تكن النون مرادة لقيل (لا تهن) بجزم الفعل بالسكون» وحذف 
فحذفت لالتقاء الساكنين(!). 

الأمر الثانى: إذا وقف عليها تالية ضمة أو كسرة. وحينئذ يْرَدُ ما كان 
حذف لأجلها فى حالة الوصل من واو الضمير أو يائه» فيقال: يا هند ذاكرى 


(1) انظر: الكتاب/ 3 : 523. 
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يدلا من ذأكروة ويا مذلكبة داك وا جل من لكر 


أما إذا وقف عليها بعد الفتحة فإنها تبدل ألفا وتعامل معاملة التنوين!!) 
كما فى قول الأعشى: 
فإياك والمَيْتات لا تقرَيَنَها .. ولا تَعْبّدِ الشيطانَ والله فاعبدا 
أى: فاعبدن. 
وقول الآخر: 
فمن يَكُ لم يثأر بأعراض قومه ‏ .. فإنى ورب الراقصات لأثآرا 
أى: لأنأو 


وقد ندر حذفها لغير ذلك2. 


والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات 


شعبان صلاح 


كا 6 عد عد عد كد كد 6د عد عد عد عد كد عد عد عد عزد عد 


(1) انظر: الكتاب/ 3 : 521: 522» والأصول/ 2 : 211: 212» وشرح المفصل/ 
9 43. 

(2) انظر فى (الفرق بين النونين): التسهيل/ 217»: والأشمونى/ 3 : 2226-224 
والتصريح/ 2 : 207» 208. 
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6-مجالس ثعلب». تحقيق: عبد السلام هارون» دار المعارف بالقاهرة 
8م 1949م. 

7-مغنى اللبيب عن كتب الأعاريبء لابن هشامء الحلبى بالقاهرة» د.ت. 

8-الممتع فى التصريفء, لابن عصفورء تحقيق: د. فخر الدين قباوة» ط:2» 
حلب 1973م. 

9-النحو الوافى» لعباس حسنء ط:6. دار المعارف بالقاهرة 1979م. 

0-نزهة الطرف فى علم الصرفء لأحمد بن محمد الميدانى» ط:1» دار 
الآفاق الجديدة ‏ بيروت 1401ه / 1981م. 

1-همع الهوامع؛ للسيوطىء» تصحيح السيد محمد بدر النعسانى» دار المعرفة 
للطباعة والنشر ‏ بيروت» د.ت. 


2 ا 


الأفعال بين التجرد والزيادة 0/1150 


أدلة الزيادة تا طق لق وو ا 
أغراض الزيادة لم وام لانو دافم و لذ 

أزالاة مكرة الكل ال 0 

ثانيًا: مجرد الرباعى ما لماه واه لوه لالط 

ثالتا: مزيد الثلاثى 00 

رابعًا: مزيد الرباعى ام 1 

خاتمة فى الزيادة للإلحاق 0000000 
الأفعال بين التعدى واللزوم 51*37 


ماكون الفعل يه لزيا 1 117111 


عت -]1]! 


ا 17 


24 


27 7 


و 0 “.33 


34 ٠ 


30٠, 


ارام 


000 #4ك 


46 |. 


535 


ل 54 


ايم 61 


ا 65-0 
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الموضوع رقم الصفحة 
الأمور التى يتعدى بها الفعل القاصر 66 
الأفعال بين النصراف والجمود 0000101 اا 20 
شروط صوغ فعل التعجب 01007 
التعجب مما اختلت فيه الشروط 100 
تنبيهات مام لا لولم لوو لون لو لوطم نالو لول ل ل 7 
بناء الفعل للمجهول فاخا لوطت ااا 1 
إسناد الأفعال إلى الضمائر 8 
1 - إسناد السالم لوحب ادج رمع الس ووم 955 
2-< يناف العودوة: ا 001 0 
3- إسناد المضعف ز ز ز 0 
4- إسناد المثال ا م امام 0 51 
5- إسناد الأجوف 0000010011 0 0 
6- إسناد الناقص 00-8 00 
أولا: فى صيغة الماضى 001 0 0 
ثانيًا: المضارع والأمر 00 ا 170ت0ظصإك1 
فلخوظات 1010 
توكيد الفعل بالنون و ل 103 
أولا: التوكيد الواجب 10 
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الموضوع رقم الصفحة 
ثانيًا: التوكيد الممتنع ل 107 
كالداةالذه كيف القويب مي الو اجيية 1 
رابعًا: التوكيد الكثير يي ا ل 10 
خامسا: التوكيد القليل ل ا 110 
سادسا: التوكيد النادر 1 1 1 ا 
حكم آخر الفعل المؤكد بالنون 1115 
المسند إلى ألف الاثنين * 11247 
المسند إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة مم نف ممخون ون :115 
أولا: الصحيح الآخر من الأفعال انا 
ثانيًا: المعتل الآخر من الأفعال ع ور 1110 
الفرق بين نونى التوكيد: الخفيفة والثقيلة مع ع1 2 12175 
المصادر والمراجع با و و 101 


عا عد كد كد 6 عد عد عد عد كد عد عد عد عند عد 
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أ. علاء الدين شوقى 


_- 3 مده - 4 
19 هه انه " صاصم << جرادحة ] ١‏ 7 ؟)/ 71 1 71م 4 ١‏ 


